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فِبْرَايِرُ الَأبْيَضُ، 

يُبَارَكُ فِيهِ أقَْوَامٌ

   نبوءات تحققت                 الابن الموعود

التقــويم  في  العــام  أشــهر  ثاني  هــو 
شــهر  أقصــر  وهــو  الميــادي،  والتقــويم  اليوليــاني 
علــى مــدار العــام، إذ يقــل عــدد أيامــه عــن ثلاثــن 
يومــا، فيكــون ثمانيــة وعشــرين يومًــا علــى مــدار أربــع 
يتــم تســعة وعشــرين يومًــا في  ســنوات بســيطة، ثم 
وقــد  دواليــك.  وهكــذا  الكبيســة،  الخامســة  الســنة 
الرومــاني  الطقــس  مــن  اسمــه  »فبرايــر«  اكتســب 
غــر  والنقــاء،  الطهــارة  ويعــي   )februm( »فيــروم« 
المفارقــات أن تكونــت عنــه في  أنــه مــن أعاجيــب 
الثقافــة الشــعبية الرومانيــة نفســها انطباعــات ســلبية 
أيضــا، ولكــن الأمــر مختلــف تمامًــا بالنســبة إلينــا نحــن 
المســلمين الأحمديــن، إذ يعُــد فبرايــر شــهراً مرتبطـًـا 
بــركات خاصــة، ففــي العشــرين مــن هــذا الشــهر، 
يومًــا قضاهــا  أربعــن  اعتــكاف دامــت  مــدة  وبعــد 

المســيح الموعود )عليه الصلاة والســام( في مدينة هوشــيار بور، 
تلقــى حضرتــه النبــوءة الشــهيرة في أوســاط الجماعــة الإســامية 
الأحمديــة عــن ولادة ابــن لحضرتــه يكــون مســتحقًا لقــب محيــي 
الديــن ومعينــه.. فهــذا التاريــخ إذن ليــس تاريــخ مولــد شــخص 
حضــرة المصلــح الموعــود ، وإنمــا هــو تاريــخ نشــر النبــوءة عــن 

ذلــك المولــد المبــارك بعــد تلقيهــا مــن الله تعــالى.
وعلــى هامــش الحديــث عــن النبــوءات يتســاءل البعــض عــن ســر 
بالتقــويم    الموعــود  المســيح  تلقاهــا  الــي  النبــوءات  ارتبــاط 
الميــادي لا الهجــري، كان الجــواب أن تلــك النبــوءات أعُلنــت 
في وســط يضم أناسًــا من كافة الطوائف في شــبه القارة الهندية، 
فإلى جانب المســلمين كان هناك المســيحيون والهندوس والســيخ 
وطوائــف أخــرى لم تكــن تعتمــد علــى التقــويم الهجــري الإســامي 
ينشــرها حضرتــه  الــي  النبــوءات  تعنيهــا  ولكــن كانــت  أصــاً، 
، وكان مــن الضــروري أن يتابعوهــا، ومــا كان ذلــك ليتســى 
لــو ربــط حضرتــه تحققهــا بالتاريــخ الهجــري. وعلــى أيــة حــال، 

فــالله تعــالى رب الزمــان مهمــا كان التقــويم وطريقــة الحســاب.
صدقهــا  متحريــن  الإلهيــة  النبــوءات  فلــك  في  نــدور  وحــن 
ومصداقهــا، فإننــا نتوقــف مليًّــا أمــام طائفــة مــن النبــوءات ذات 
تــزال  لا  أنهــا  في  عظمتهــا  وتتجلــى  خاصــة،  وظــروف  طبيعــة 
تفــرض صدقهــا علــى أولي الألبــاب في كل وقــت، فــا يقتصــر 
تحققهــا علــى زمــن واحــد أو فئــة واحــدة مــن النــاس، لا ســيما 
إذا كان تحققهــا ذاك يصــب في شــرف الإســام، ذلــك الديــن 
العظيــم، ونبيــه الكــريم ســيدنا محمــد المصطفــى  الــذي لا تــزال 
سلســلة أدلــة صدقــه وفضلــه متصلــة حــى يومنــا هــذا. كذلــك كل 
مــا مــن شــأنه أن يظُهــر شــرف الإســام والقــرآن والنــي العــدنان 
 فقــد كتــب الله تعــالى لــه الحيــاة، بــل والإحيــاء نفســه، إننــا 
نتحــدث عــن محيــي الديــن، ولا شــك أن مهمــة إحيــاء الديــن 
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 ، الموعــود  المســيح  ببعــث  ســلفًا  بــدأت  قــد 
وإنهــا لمســتمرة باســتمرار سلســلة خلفائــه الراشــدين 
بإذن الله تعــالى، فمــا الخليفــة إلا ظــل النــي والقائــم 
مقامــه، وفي البشــارة بمولــد المصلــح الموعــود نلمــح 
إشــارات عديــدة يفُهَــم منهــا اتصــاف ذلــك الابــن 
الموعــود بصفــة الإحيــاء علــى وجــه الظليــة، بــل وإن 
ذلــك الإحيــاء الروحــاني المبــارك ليفــوق في عظمتــه 
إحيــاء فــرد واحــد أو بضعــة أفــراد. وحــن نتحــدث 
عــن الــركات الــي قيضهــا الله تعــالى للإســام الحــق 
المتمثــل في الجماعــة الإســامية الأحمديــة، فحــدِّث 
بــركات  الأمــر  يتعلــق  حــن  لاســيما  حــرج،  ولا 
العهــد المبــارك للخليفــة الثــاني للجماعــة الإســامية 
الأحمديــة، ســيدنا مــرزا بشــر الديــن محمــود أحمــد 
 الــي يضيــق عــن عدِّهــا نطــاق الحصــر، ويتجــاوز 
مــن مصاديــق  النبـَـذ  العصــر. فمــن  أثرهــا الإيجــابي 
نبوءة »يـبَُارَكُ مِنْهُ أقَـوَْامٌ« أن حضرة المصلح الموعود 
وضع نظامًا محكما كان من نتائجه فيما بعد أن تم 

نشــر تعليم الإســام داخل وخارج شــبه 
القــارة الهنديــة، وأبــدى حضرتــه رغبتــه 
في وجــود دعــاة يتقنــون لغــات متعــددة، 
تيســراً لنشــر الإســام ولذلــك الهــدف 
أســس هيئــة دعــوة التبليــغ عــام 1919م 
ومــن  الأحمديــة،  الإســامية  والمدرســة 
خلالهمــا ســعى لإرســال دعــاة مســلمين 
ممــا أدى إلى افتتــاح مراكــز تبشــرية في 
ذلــك  إســاميًا في  بلــدًا  وأربعــن  ســتة 
آنــف  البركــة  مفهــوم  وبوضــع  الوقــت. 
الإســامية  الجماعــة  وقائــع  إلى  وبالنظــر  الاعتبــار،  في  الذكــر 
الأحمديــة عمومًــا نجــد أن مهمــة تبليــغ الدعــوة أخــذت تصطبــغ 
بالصبغــة الرسميــة والمنظمــة في العهــد المبــارك لخلافــة ســيدنا المصلــح 
الموعــود ، فانتشــرت فــروع الجماعــة ومراكزهــا لأول مــرة في 
خــارج شــبه القــارة الهنديــة، وازدادت وتــرة التبليــغ ونشــر الــركات 
تســارعًا بإطــاق مشــروع التحريــك الجديــد عــام 1934م. وهــذا 
كلــه غيــض مــن فيــض إنجــازات حضرتــه وبــركات عهــد خلافتــه 

المبــارك.
وفي عــدد مجلــة التقــوى لشــهر فبرايــر الأبيــض نحتفــي ســويًّ بهــذه 
المناســبة المباركــة، أي النبــوءة عــن المصلــح الموعــود  وســيكون 
والتنويريــة،  الإصلاحيــة  حضرتــه  بإنجــازات  المــرة  هــذه  احتفالنــا 
وذلــك عــر عــدة مقــالات، منهــا مــا يتنــاول بالإشــارة أســلوب 
حضرتــه في عــاج كــرى المشــكلات الإســامية، والــي تمكــن مــن 
خلالهــا فتــح مجــالاتٍ معرفيــة جديــدة، تمثلــت في ســياحة حضرتــه 
الروحانيــة، فندعــو الله تعــالى أن تنفــع محتــويات هــذا العــدد، وكل 
ينفــع  ممــا  المزيــد  لتقــديم    القــراء، وأن يوفقنــا أعــزاءنا  عــدد، 

النــاس فيمكــث في الأرض، آمــن.
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 حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد

 المصلح الموعود
الخليفة الثاني لحضرة الم�سيح الموعود والإمام المهدي a j

﴾﴿

لا سِرِّيةّ في الدين

   شواهد قرآنية                  دلالات  روحانية

﴿قــُلْ لــَوْ أنَـتْــُمْ تَلِْكُــونَ خَزَائــِنَ رَحْــَةِ رَبِّ إِذًا لََمْسَــكْتُمْ 
نْسَــانُ قـتَُوراً﴾ )الإســراء 101( نـفَْاقِ وكََانَ الِْ خَشْــيَةَ الِْ

شرح الكلمات
أمســكتم: أمَسَــكَ الشــيءَ بيــده: قبَضــه. أمَسَــكَ المتــاعَ 
على نفســه: حبَســه. أمَسَــكَ عن الأمر: كفَّ عنه وامتنعَ 

)الأقــرب(.
قــرَ  النفقــة.  في  عليهــم  ضيَّــق  عيالــه:  علــى  قـــرَ  قتَــوراً: 
الشــيءَ: ضــمَّ بعضَــه إلى بعــض. القَتــور كصَبــور المضيـِّـق 

)الأقــرب(. البخيــلُ  النفقــة؛  في  عيالــه  علــى 
الإنفــاق: أنَفَــقَ الرجــلُ: افتقــرَ وفــيِ زادُه. أنفَــقَ مالـَـه: 

صرَفــه وأنَفَــدَه )الأقــرب(.

التفسير 
عــاد الحديــث هنــا مــرة أخــرى إلى الــروح، حيــث أخــر 
الله تعــالى أن الفــرق بــن مــن يتلقــى الوحــي الإلهــي وبــن 
أولئــك الذيــن يســمَّون »الأرواحيــن« هــو أن أصحــاب 
الوحــي الإلهــي يوزّعــون الكنــوز الســماوية بغــر حســاب، 

              

            

                 

             

                   

         
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لأن الله تعــالى يأمــر كل واحــد منهــم أن »بـلَِّــغْ، بـلَِّــغْ«؛ 
وغمــوض  ســرية  في  يعيشــون  »الأرواحيــن«  ولكــن 
هــذه  يكشــفوا  ألا  تلاميذَهــم  ويســتحلفون  ورمــوز، 
الأســرارَ لأحــد؛ فكيــف يمكــن أن يصبــح هــؤلاء هــداةَ 

العــالم وقادتـَـه. 
لقــد تفشَّــى هــذا المــرض في المتصوفــن أيضًــا في هــذه 
الله  »ذِكــر  حــول  خطــابً  مــرة  ذات  ألقيــت  الأيام. 
تعــالى«، وبيّنــت فيــه كثــراً مــن طـُـرق الذكــر وفوائــدِه. 
وريقــةً  أخطــب -  وأنا  إلي -  الحاضريــن  أحــدُ  فبعــث 
الــذي تفعــل! إن المتصوفــن لا  كتــب فيهــا: مــا هــذا 
يُسِــرّون للمُريــد حــى بواحــد مــن هــذه المعــارف الربانيــة 
إلا بعد أن يخدمهم لعدة ســنوات. فما لك، تبوح بهذه 

الأســرار في جلســة واحــدة!
والحــق أن لا سِــريِّةّ في الديــن. إن الله تعــالى يريــد لعبــاده 
جميعًــا أن ينالــوا أعلــى الدرجــات مــن قربــه. ولا حاجــة لــه 
أن يضــع العوائــق أمــام رقيهــم، لأنــه تعــالى غــر محــدود، 
ودرجــات الوصــول إليــه أيضًــا غــر محــدودة، فــا يبخــل 
بعلمــه مخافــة أن ينفــد في يــوم مــن الأيام فــا يجــد مــا 

يقدّمــه لتعليــم العبــاد، فيصبــح هــو وعبــاده سواســيةً. أمــا 
»الأرواحيــون« فعلمهــم محــدود، ومعظمــه باطــل، فلــو 
باحــوا بأســرارهم كلهــا لم يرغــب فيهــم أحــد. وبالفعــل 
نــرى في كل يــوم جديــد أنــه مــا إن يختــار أحــدٌ مــن هــؤلاء 
الفــور،  علــى  وتركــه  إلا  لــه  خليفــةً  الزائفــن  المتصوفــن 
لينهــج لنفســه طريقًــا خاصًّــا بــه ويمــارس مــا يمارســه معلمــه 
بالله  الواصلــن  تلاميــذ  مــن  أحــد  لا  ولكــن  مســتقلًا. 
تعــالى يخذلهــم، لأنــه يــدرك جيــدًا أن العلــم الــذي يتلقــاه 
هــذا الشــخص مــن عنــد الله تعــالى لــن ينفــد أبــدًا، وأنــه 
لــو انفصــل عــن أســتاذه لتوقــف رقيــه العلمــي. إذًا فــإذا 
وجــدنا الأرواحيــن لا يكشــفون لـــمُريديهم عــن اســم أو 
نقــش إلا بعــد أن يخدمهــم عشــر ســنوات مثــاً.. فليــس 
ــوا مــن العلــم إلا قليــاً وأنــه  ســببه إلا خوفهــم أنهــم لم يؤتَ
يهبهــا الله  الــي  المعــارف  ولكــن  بســرعة.  ينفــد  ســوف 
يمنحــه  تعــالى  الحقيقــة، لأنــه  تنفــد في  تعــالى لأحــد لا 
المزيــد منهــا كلمــا توشــك علــى النفــاد. فلذلــك لا يمكــن 
أبــدًا أن تقــوم هــذه العلــوم المكتسَــبة بالتماريــن المختلفــة 

مقــامَ الوحــي الإلهــي بحــال مــن الأحــوال. 

يّـــة في الديـــن. إن اللـــه تعـــالى يريـــد لعبـــاده جميعًـــا أن ينالـــوا أعـــى الدرجـــات  والحـــق أن لا سِِّ

ــد  ــة أن ينفـ ــه مخافـ ــل بعلمـ ــا يبخـ ــم.... فـ ــام رقيهـ ــق أمـ ــع العوائـ ــه أن يضـ ــة لـ ــه. ولا حاجـ ــن قربـ مـ

في يـــوم مـــن الأيـــام فـــا يجـــد مـــا يقدّمـــه لتعليـــم العبـــاد، فيصبـــح هـــو وعبـــاده سواســـيةً. أمـــا 

»الأرواحيـــون« فعلمهـــم محـــدود، ومعظمـــه باطـــل، فلـــو باحـــوا بأسرارهـــم كلهـــا لم يرغـــب فيهـــم أحـــد. 

”
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﴿وَلَقَــدْ آتـيَـنَْــا مُوسَــى تِسْــعَ آيَتٍ بـيَِّنَــاتٍ فاَسْــأَلْ بــَيِ 

إِسْــرَائيِلَ إِذْ جَاءَهُــمْ فـقََــالَ لـَـهُ فِرْعَــوْنُ إِنِّ لََظنُُّــكَ يَ 

مُوسَــى مَسْــحُوراً﴾ )الإســراء 102(

شرح الكلمات 
مســحوراً: ســحَره: عمِل له الســحرَ وخدَعه. ســحَره عن 
الأمر: صرَفه. ســحَره بكلامه وألحاظه: اســتمالَه وســلَب 

لبَّــه )الأقرب(.

التفسير 
وجــاء تفصيــل هــذه الآيات التســع في مواضــع أخــرى مــن 

القرآن كالآتي:

1. العَصَا
 في قولــه تعــالى ﴿فألَقَــى عصــاه فــإذا 

)الأعــراف:  مبــنٌ﴾  ثعُبــانٌ  هــي 
)108

2. اليد البيضاء
 في قوله تعالى ﴿ونـزعَ 
يـَـدَه فــإذا هــي بيضــاءُ 

للِناظريــن﴾ )الأعــراف: 
)109

3. القحط
ــنين﴾   في قولــه تعــالى ﴿ولقــد أَخَــذْنا آلَ فرعــون بالسِّ

)131 )الأعــراف: 

4. موت الأبكار من الأولاد
لعلّهــم  الثّمــراتِ  مِــن  ونـقَْــصٍ   ... تعــالى﴿  قولــه  في 
ـــرون﴾ )الأعـــراف: 131(، لأن ﴿الثـــمرات﴾ هنــا  يذَّكَّ

الأولاد. وهــي  والأفئــدة  القلــوب  ثمــار  أيضًــا  تعــي 

5 إلى 9. الطوفان
 الجــراد، القُمّــل، الضفــادع والــدم. وكل هــذه الأنــواع مــن 
العذاب مذكورة في قوله تعالى ﴿فأَرسَلْنا عليهم الطّوفانَ 
مفصَّــاتٍ﴾  آيَتٍ  مَ  والــدَّ والضّفــادعَِ  ــلَ  والقُمَّ والجـَـرادَ 

)الأعــراف: 134(.
واعلــم أن الــدم هنــا يعــي الأمــراض الــي يفســد أو يضيــع 
فيهــا دمُ الإنســان مثــل الرعــاف والبثــور والدمامــل الــي 

تســيل فيهــا الدمــاء بكثــرة. 
الآيات  لهــذه  غريــب  تفصيــل  التــوراة  في  ورد  لقــد 
التســع لا حاجــة بنــا لمعرفتــه ولا لتصديقــه. إن 
مــا يهمنــا هــو أن الله تعــالى آتــى 
آيات  تســع    موســى 
ظهــرت علــى فــرات، كمــا 
هــو ظاهــر مــن كلمــة 

﴿مفصَّــاتٍ﴾.
ســيدنا  بذكــر 
موســى وآياتــه هنــا 
اليهــودَ  الله  نبـّـه  قــد 
أنــه ســرُيهم آياتــِه كمــا أراهــا فرعــونَ، ولكــن كمــا أن 
فرعون لم ينتفع بها لن ينتفع بها هؤلاء أيضًا، وســيغرقون 

روحانيًّــا. غرقـًـا  الأمــر  آخــر  في 
أرى أن هذه الآية تتضمن أيضًا الإشــارةَ إلى أنه سينـــزل 
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باليهــود المعاصريــن للرســول  العــذابُ أو الآيات مــن 
الصنــوف التســعة المذكــورة، بيــد أنــه لم تتُــح لي الفرصــة 

لفحــص التاريــخ مــن هــذه الزاويــة.

﴿قاَلَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَـزَْلَ هَؤُلَءِ إِلَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ 

مَثـبْـُـوراً﴾  فِرْعَــوْنُ  يَ  لََظنُُّــكَ  وَإِنِّ  بَصَائـِـرَ  وَالَْرْضِ 

)الإســراء 103(

شرح الكلمات
بصائــر: جمــعُ بصــرة وهــي: العقــلُ؛ الفطنــةُ؛ مــا يُســتدَلّ 

العـِـرةُ؛  الحجّــةُ؛  بــه؛ 
)الأقــرب(. الشــاهدُ 

خيَّبــه؛  ثـــرَه:  مثبــوراً: 
لعَنــه؛ طــرَده. ثـــرَه عــن 
وصرَفــه.  منَعــه  الأمــر: 
أهلَكَــه  زيــدًا:  اللهُ  ثـــرَ 
إهلاكًا دائمًا لا ينتعش 

)الأقــرب(. بعــدَه 

التفسير 
قــال موســى  لفرعــون: إنــك تعلــم يا فرعــون في قــرارة 
نفســك أن رب الســماوات والأرض هــو الــذي قــد أنـــزل 
هــذه الآيات تبصــراً للنــاس، وإنــي علــى يقــن أنــك هالــكٌ 

لا محالــة. 
أو أنــه أراد بقولــه ﴿إني لأظنــك يا فرعــون مثبــوراً﴾ أنــك 
تســمّيني ﴿مســحوراً﴾ لكــي تُشــهر بي وتُضعــف قــوتي، 
ولكــن الله تعــالى لــن يَدَعَــك تظفــر ببغيتــك، بــل ســردّك 
خائبـًـا خاســراً؛ ذلــك أن مــن معــاني الثبــور خيبــةَ الأمــل 

أيضًــا.
الــذي  المصــر  مــن  اليهــود  تحذيــرُ  هــذا  مــن  والمقصــود 
يقــول  حيــث  ينتظرهــم، 
الله تعالى لهم: ترون الآيةَ 
ذلــك  ومــع  الآيــة  تلــو 
خدّاعًــا  نبينــا  تســمُّون 
فعــل  وهكــذا  مــكّاراً، 
قبلَكــم.  بموســى  فرعــون 
ولكــن هــل تعرفــون كيــف 

مصــره؟ كان 

يقـــول  حيـــث  ينتظرهـــم،  الـــذي  المصـــر  مـــن  اليهـــود  تحذيـــرُ  هـــذا  مـــن  والمقصـــود 

مـــكّارًا،  خدّاعًـــا  نبينـــا  ون  تســـمُّ ذلـــك  ومـــع  الآيـــة  تلـــو  الآيـــةَ  تـــرون  لهـــم:  تعـــالى  اللـــه 

مصـــره؟ كان  كيـــف  تعرفـــون  هـــل  ولكـــن  قبلَكـــم.  بمـــوسى  فرعـــون  فعـــل  ”وهكـــذا 



نْسَــانُ انـقَْطـَـعَ عَنْــهُ عَمَلـُـهُ إِلَّ  عَــنْ أَبِ هُرَيــْـرَةَ  أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ  قـَـالَ: إِذَا مَــاتَ الِْ
مِــنْ ثَلَثــَة: صَدَقــَةٍ جَاريِــَةٍ أوَْ عِلْــمٍ يـنُـتْـفََــعُ بــِهِ أوَْ وَلــَدٍ صَالــِحٍ يَدْعُــو لــَهُ. )صحيــح مســلم، 

كتــاب الوصيــة(

عَــنْ أنَــَسٍ بــْنِ مَالــِكٍ قــاَل: قــَالَ رســول الله : أَكْرمُِــوا أوَْلَدكَُــمْ وَأَحْسِــنُوا أدََبـهَُــم. )ســنن 
ابــن ماجــه، كتــاب الأدب(

مِــنَ  قـبَـلَْكُــمْ  مَضَــى  فِيمَــا  قـَـدْ كَانَ  إِنّـَـهُ  قـَـالَ:  أنــه    النَّــيِّ  عَــنِ    هُرَيــْـرَةَ  أَبِ  عَــنْ 
ثـُـونَ، وَإِنّـَـهُ إِنْ كَانَ فِ أمَُّــيِ هَــذِهِ مِنـهُْــمْ فإَِنّـَـهُ عُمَــرُ بـْـنُ الَْطّـَـابِ. )صحيــح  الْمَُــمِ مَُدَّ

الأنبيــاء( أحاديــث  البخاري،كتــاب 

 ٌ ٌ وَالْـَـراَمُ بــَـنِّ عْــتُ رَسُــولَ اللَِّ  يـقَُــولُ: الْـَـاَلُ بــَـنِّ عَــنِ النّـُعْمَــانِ بـْـنِ بَشِــرٍ قـَـالَ: سَِ
وَبـيَـنْـهَُمَــا مُشَــتَبِهَاتٌ لَ يـعَْلَمُهَــا كَثـِـرٌ مِــنَ النَّــاسِ. فَمَــنِ اتّـَقَــى الشَــبـهَُاتِ اسْــتـبَـرَْأَ لِدِينـِـهِ 
ِ كَــراَعٍ يـرَْعــى حَــوْلَ الِْمَــى يوُشِــكُ أَنْ يـوَُاقِعَــهُ. أَلَ وَإِنَّ  ــبـهَُات، وَعِرْضِــهِ وَمَــنْ وَقــَعَ فِ الشُّ
لـِـكُلِّ مَلـِـكٍ حِـًـى، أَلَ إِنَّ حِـَـى اللَِّ فِ أرَْضِــهِ مََارمُِــهُ. أَلَ وَإِنَّ فِ الَْسَــدِ مُضْغـَـةً إِذَا 
صَلَحَــتْ صَلــَحَ الَْسَــدُ كُلُّــهُ وَإِذَا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الَْسَــدُ كُلُّــهُ أَلَ وَهِــيَ الْقَلْــب. )صحيــح 

البخــاري، كتــاب الإيمــان(



لقـــد خاطبـــي الله الرحيـــم الكـــريم المجيـــد القـــادر علـــى كل شـــيء -جـــلّ شـــأنه وعـــزّ اسمـــه- بإلهامـــه وقـــال:
إني أعطيــك آيــة رحمــةٍ بحســب مــا ســألتَني. فقــد سمعــتُ تضرعاتـِـك، وشــرفّتُ أدعيتــك بالقبــول بخالــص رحمــي، 
وباركت رحلتك هذه )يعني ســفري إلى هوشــياربور ولدهيانه(. فآية قدرةٍ ورحمةٍ وقربةٍ ســتوهب لك. آيةُ فضل 
وإحســان ســتمنح لك، ومفاتيحُ فتح وظفر ســتعطى لك. ســام عليك يا مظّفر، هكذا قال الله تعالى، لكي 
ينجو من براثن الموت مَن يبتغي الحياة، ويُبعَث من القبور أهلها، وليتجلّى شــرفُ دين الإســام وعظمة كلام 
الله للناس، وليأتي الحق بكل بركاته، ويزهق الباطل بجميع نحوساته، وليعلم الناس أني أنا القادر أفعل ما أشاء، 
وليوقنــوا أني معــك، ولــرى آيـًـة بينـًـة مَــن لا يؤمــن بالله تعــالى وينظــر إلى الله ودينــه وكتابــه ورســوله الطاهــر محمــد 
المصطفى نظرة إنكار وتكذيب، ولتستبين سبيل المجرمين. أبَْشِرْ، فستعطى ولدًا وجيهًا طاهراً. ستوهب غلامًا 
زكيًّا من صلبك وذريتك ونســلك )أي ســيكون من نســل المســيح الموعود  المادي، وليس ذلك فحســب 
بــل يكــون أحــد أبنائــه(. غــام جميــل طاهــر سينـــزل ضيفًــا عليــك، اسمــه عنموائيــل وبشــر أيضا. لقــد أوتي روحًا 
مقدسة، وهو مطهَّر من الرجس. هو نور الله. مبارك الذي يأتي من السماء. مَعَه الفضل الذي ينـــزل بمجيئه. 
سيكون صاحب الجلال والعظمة والثراء. سيأتي إلى الدنيا ويشفي الكثير من أمراضهم بنفَسه المسيحي وببركة 
روح الحق. إنه كلمة الله، لأن رحمة الله وغيرته قد أرسلته بكلمة التمجيد. سيكون فطينًا وفهيمًا بشكل خارق 
وحليــم القلــب. ســوف يمــأ بالعلــوم الظاهــرة والباطنــة. إنــه ســيجعل الثلاثة أربعــة... إنه يوم الاثنــن، مبارك يوم 
الاثنــن. ولــد صــالح كــريم زكــي مبــارك، مَظْهَــرُ الأوّلِ والآخِــرِ، مظهَــرُ الحــقّ والعــاء، كأن الله نــزل مــن الســماء. 
ظهــوره جــدّ مبــارك ومدعــاة لظهــوره جــال الله تعــالى. يأتيــك نــور مســحه الله بطيــب رضوانــه. ســوف ننفخ فيه 
روحنا، وسيظلّه الله بظلّه. سوف ينمو سريعًا، وسيكون وسيلةً لفكّ رقاب الأسارى، وسيذيع صيته إلى أرجاء 

الأرض، وستتبارك منه أقوام ثم يُرفع إلى نقطته النفسية: السماء. وكان أمراً مقضيًّا.  )التذكرة 130 - 139(
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        التقوى              فبراير  102020 

أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لـــه، وأشــهد أن 
محمــدًا عبــده ورســوله. أمــا بعــد فأعــوذ بالله مــن الشــيطان 
الرجيــم. بسْــمِ الله الرَّحْــَن الرَّحيــم * الَْمْــدُ لله رَبِّ الْعَالَمــنَ 
كَ  كَ نـعَْبـُـدُ وَإيَّ * الرَّحْـَـن الرَّحيــم * مَالــك يــَـوْم الدِّيــن * إيَّ
راَطَ الْمُسْتَقيمَ * صِراَط الَّذِينَ أنَـعَْمْتَ  نَسْتَعيُن * اهْدنَ الصِّ

عَلَيْهِــمْ غَــرِْ الْمَغْضُــوبِ عَلَيْهِــمْ وَلا الضَّالِّــن. آمــن. 

حقيقة احتفالنا في العشرين من فبراير من كل عام 
في هــذه الأيام تعُقــد في فــروع الجماعــة المختلفــة جلســات 
حــول  تــدور  وهــي   ،» الموعــود  المصلــح  »يــوم  بعنــوان: 
النبــوءة الــي أخــر اللهُ تعــالى فيهــا المســيحَ الموعــودَ  بــولادة 
الابــن الموعــود، وقــال أنــه ســيهب لــه صفــات معيّنــة، فيكــون 
خادمًــا للديــن، ويـعَُمّــر طويــاً، ويواصــل مهمــة المســيح الموعود 
. لقــد أدُلي بهــذه النبــوءة في 20 شــباط 1886م، وهــي 

للمســيح  تعــالى  الله  تأييــدات  علــى  عظيمًــا  دليــاً  تشــكّل 
الموعــود وخصوصًــا علــى صدقــه . فقــد وُلــد هــذا الابــن 
المــدة  خــال  1889م،  الثــاني  12كانــون  بتاريــخ  الموعــود 
ــي »مــرزا بشــر الديــن محمــود أحمــد«،  المذكــورة في النبــوءة، وسمِّ
وقــد ألبســه الله حُلَّــة الخلافــة بعــد وفــاة ســيدنا الخليفــة الأول 

 . للمســيح الموعــود
والآن ســوف أســرد عليكــم بعــض الوقائــع مــن حيــاة ســيدنا 
ذاتــه  هــو  عــن كونــه  ســأتحدث   كمــا  الموعــود  المصلــح 
المصــداق لهــذه النبــوءة. ولكــن قبــل ذلــك ســأتحدث قليــا، 
وبكلمــات المســيح الموعــود ، عــن أهميــة النبــوءة وصدقهــا. 
وجديــرٌ بالذكــر أن هــذه النبــوءة ليســت مجــرد نبــوءة عــن ولادة 
ابــن عــادي، وإنمــا تتحــدث عــن ولادة ابــن عظيــم الشــأن، 
ــدّر أن يَْــدُث بمجيئــه انقــابٌ عظيــم. وســأذكر لكــم الآن  قُ
كمــا قلــتُ، مــا ردّ بــه المســيح الموعــود  علــى المعارضــن 
بهــذا الشــأن، وذلــك بكلماتــه هــو  لأنهــا جديــرة بالمطالعــة 

: بوجــه خــاص. يقــول

خطبة الجمعة التي ألقاها  أمير المؤمنين
سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
 الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي

يوم 2019/2/22 بمسجد  بيت الفتوح ، لندن

الابْنُ الحَبِيبُ الذِي بِهِ وُعِدْنَاالابْنُ الحَبِيبُ الذِي بِهِ وُعِدْنَا

* العناوين الجانبية من إضافة أسرة التقوى

   نبوءات تحققت                 دلالات  وحقائق
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إنها آية سماوية، فيها الإحياء الحقيقي للموتى 
المــرء في هــذا المقــام بعينــن باصرتــن أنَّ  يــرى  »يجــب أن 
هــذه ليســت مجــرد نبــوءة، بــل هــي آيــة سماويــة عظيمــة أراهــا 
الله جــل شــأنه تبيــانً لصــدق وعظمــة نبينــا الكــريم الــرؤوف 
الرحيــم محمــد المصطفــى . والحــق أن هــذه الآيــة أعلــى 
وأولى وأكمــل وأفضــل وأتّم مِــن إحيــاء الموتــى بمئــات المــرات، 
لأن حقيقــة إحيــاء الميــت إنمــا هــي اســرجاع روح واحــدة 
بالدعــاء والابتهــال عنــد الله تعــالى، وقــد ذكُــر هــذا النــوع مــن 
إحيــاء الموتــى في الكتــاب المقــدس في معــرِض ذكــر عيســى 
وبعــض الأنبيــاء الآخريــن، وإن كان في مــدى صدقــه كلام 

كثــر للمعترضــن.

ثم مــع كل هــذا الجــرح والقــدح مــن حيــث العقــل والنقــل 
ذكُِــرَ أيضًــا أن الميــت مثلــه كان يعيــش لبضــع دقائــق فقــط ثم 
كان يرحــل عــن هــذا العــالم معرِّضًــا أقــرباءه لمــأتم مضاعــف. 
لم تســتفد الدنيــا مــن مجيئــه إليهــا، ولم يرتــح هــو بحــد ذاتــه، 
ولم ينــل أقاربــه ســعادة حقيقيــة. فحــى لــو جــاءت روحٌ إلى 
هــذه الدنيــا بدعــاء المســيح الناصــري ، فــكان مجيئهــا 
أو عــدم مجيئهــا سِــيَّين.  ولــو افترضنــا  جــدلا أن مثــل تلــك 
الــروح بقيــت في الجســم  لمــدة ســنوات فمــا هــو النفــع الــذي 
كانــت ســتجلبه للعــالم، تلــك الــروح الناقصــة الــي كانــت 
روح  شــخصِ ســافل مُنكــب علــى الدنيــا  وكان شــخصا 
عــاديا. فــكان ذلــك إحيــاءً مؤقتــًا فحســب، ومَــن أُحيــي كان 
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كان إنسانا عاديً. 
بفضلــه وإحســانه وببركــة خــاتم  تعــالى  فــإن الله  هنــا  أمــا   
المتواضــع،  العبــد  هــذا  دعــاء  اســتجاب  قــد    النبيــن 
ووعــد بإرســال روح مباركــة تعُــمُّ بركاتهــا الماديــة والروحانيــة 
لآيــة  مضاهيــة  تبــدو  الآيــة  هــذه  أن  فمــع  الأرض كلهــا. 
إحيــاء الموتــى، إلا أن التدبــر يكشــف أنهــا أفضــل مــن إحيــاء 
الموتــى بمئــاتِ المــرات. إن أرواح الموتــى إنمــا تعــود بالدعــاء، 
وهنــا أيضًــا قــد طلُبــتْ روحٌ بالدعــاء، ولكــن شــتّانَ بــن هــذه 
الــروح وتلــك الأرواح. إن المرتديــن المســتورين بــن المســلمين 
لا يفرحــون لرؤيــة ظهــور معجــزات النــي ، بــل يتألمــون 

لحــدوث ذلــك كثــراً«. )تبليــغ الرســالة( 

وهذه بعض الصفات الواردة في النبوءة 
الدعــاء  في  تُطلـَـب  لم   ، الموعــود  المســيح  قــال  فكمــا 
أخــر  للدعــاء  واســتجابة  آيــة،  طلُبــتْ  بــل  عاديــة،  روح 
منهــا  عاديــة،  غــر  صفــات  ذي  ابــنٍ  بــولادة  تعــالى  الله 
ســيـعَُمَّر طويــاً، وســيكون ذكيًّــا  العظيــمَ  الابــنَ  ذلــك  أن 
وســيكون  أقــوام  منــه  وســيتبارك  خــارق،  بشــكل  وفطينـًـا 
صاحــب الجــاه والجــال والعظمــة. ويُــأ بالعلــوم الظاهريــة 
والباطنيــة، وســيُعطى فهمًــا عميقًــا لــكلام الله القــرآن الكــريم، 
وبالاســتفاده مــن هــذا الفهــم الــرباني ســيوفَّق لخدمــة القــرآن 
الكــريم العظيمــة، بحيــث تتجلــى عظمــة القــرآن الكــريم علــى 
العــالم. ســيكون وســيلةً لفــكّ رقــاب الأســارى. وســيكون 
»عالَ الكباب« أي ســيحدث في فترة حياته على مســتوى 
العــالم أكثــر مــن دمــار ســيَصْلِي العــالم صَلْيــًا، وكأنهــم يُشــوَون 

علــى النــار شَــيًّا، وســيذيع صيتــه إلى أرجــاء الأرض. 
فنــرى أنــه قــد حــدث دمــار شــامل علــى مســتوى العــالم في 
زمــن المصلــح الموعــود  في صــورة الحــروب المريعــة، إذ قــد 
اندلعــت حــربان عالميتــان إلى جانــب آفــات أخــرى. وفيمــا 

يتعلــق بذيــوع صيتــه إلى أرجــاء الأرض، فقــد أســس هــذا 
الابــن الموعــود في حياتــه مراكــز تبشــرية للجماعــة، وبتبليغــه 
أرجــاء  إلى  ذاع صيتــه  البــاد  مختلــف  إلى  الإســام  دعــوة 
المعمــورة. فنــرى مــن منطلــق هــذه النبــوءة أن سلســلة تبليــغ 
الدعــوة لا تــزال جاريــة إلى يومنــا هــذا. والآن ســأقدم بعــض 
 : الأحــداث مــن وقائــع حيــاة ســيدنا المصلــح الموعــود

جوانــب مــن التعليــم الــذي تلقــاه حضــرة المصلــح الموعود 
 يرويه بنفســه 

قــراءة  إتمــام  بعــد    التحــق  فقــد  بتعليمــه  يتعلــق  فيمــا 
التعليــم  ونال  نظامــي،  بشــكل  بالمدرســة  الكــريم،  القــرآن 
العــاديَّ الســائد آنــذاك. كذلــك أخــذ مــن الأســاتذة دروسًــا 
خصوصيــة في البيــت في اللغــة الأرديــة والإنكليزيــة. فدرّســه 
الســيد بـِـرْ منظــور محمــد  الأرديــة إلى فــرة. فــكان بـِـرْ 
لتدريســه في  عُيِّنــوا  الذيــن  منظــور محمــد ضمــن الأســاتذة 
البيــت. ثم علّمــه المولــوي شــر علــي  الإنكليزيــة لبعــض 
الوقــت. أمــا الظــروف والبيئــة الــي تم فيهــا تعليمــه فقــد ذكرها 
ســيدنا الخليفــة الرابــع رحمــه الله في تأليفــه »ســوانح فضــل 
عمــر« قائــاً: هــذه قصــة ممتعــة جــدًّا وجديــرة بالاســتماع، 
يرويهــا ســيدنا مــرزا محمــود أحمــد نفســه. فنســمع هــذا الذكِــر 
 : يقــول   حيــث  الموعــود  المصلــح  ســيدنا  بلســان 

»إن أكــرَ منــةٍ علــيَّ بشــأن تعليمــي هــي لســيدنا الخليفــة 
الأول . لمــا كان  طبيبــًا أيضــا فــكان يعلــم أن صحــي 
لا تسمح أن أطيل النظر في الكتاب. فكان يُلسني بقربه 
ويقول: أنا ســأقرأ، وما عليك إلا أن تســمع. وكان الســبب 
وراء ذلــك أن عيــيّ كانتــا قــد أصيبتــا بالرمــد الشــديد في 
الصغــر، وظلّتــا تؤلمانــي إلى ثــاث أو أربــع ســنين متواصلــة. 
وكان المــرض شــديدًا حــى قــال الأطبــاء أنِّ ســأفقد البصــر. 
عندهــا بــدأ المســيح الموعــود  بدعــاء خــاص والصــوم 
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يومًــا صــام  أذكــر بالضبــط كــم  شــفائي. لا  أيضًــا لأجــل 
  لعلــه صــام إلى ثلاثــة أو ســبعة أيام. ولم يلبــث ،
أن أنهــى آخــر أيام صومــه ووضــع شــيئًا في فمــه إلا وفتحــتُ 
عيــيّ فجــأة وقلــتُ: لقــد بــدأتُ أرى. ولكــن كانــت نتيجــة 
المتكــررة أن ذهــب بصــر إحــدى  المــرض وهجماتــه  شــدة 
عيــيّ، وهــي عيــي اليســرى. أســتطيع أن أرى الطريــق ولكــن 
لا أستطيع قراءة كتاب. فإذا كان أحدٌ أعرفه سلفا جالسا 

بضعــة  بعُــد  علــى 
أســتطيع  مــي  أقــدام 
وأعرفــه.  أراه  أن 
أحــدٌ  إذا كان  أمــا 
فــا  ســلفًا  أعرفــه  لا 
أعــرف  أن  أســتطيع 

شــكله. إن عيــي اليمــى هــي الــي تعمــل فقــط، وهــي أيضــا 
قــد أُصيبــت بالرمــد الشــديد إلى درجــة أني كنــت أقضــي 
عــدة ليــالٍ ســاهراً. قــال المســيح الموعــود  لأســاتذتي: 
إن دراســته ســتكون علــى راحتــه ورغبتــه، فليــدرس بقــدر مــا 
يشاء، فلا تضغطوا عليه لأن صحته لا تسمح أن يتحمل 
مشــقة الدراســة. كان  يقــول لي مــراراً أن أدرس ترجمــة 
معــاني القــرآن الكــريم وصحيــح البخــاري علــى يــد المولــوي 
المحــرم )أي نــور الديــن الخليفــة الأول ( وكان يقــول أيضًــا 

أن أدرس شــيئًا مــن الطــب لأن هــذه مهنتنــا العائليــة.
كان الأســتاذ فقــر الله يدرّســنا الحســاب في المدرســة، وكان 
يحــلّ المســائل علــى الســبورة ليفهــم الطــاب جيــدًا، ولكــي 
مــا كنــت أســتطيع أن أراهــا لاعتــال بصــري، ولأنــه مــا كان 
ليســعفني في الرؤيــة إلى بعُــد موضــع الســبورة. وأَضــفْ إلى 
ذلــك أنــي مــا كنــت قــادراً علــى إطالــة النظــر إلى الســبورة 
لأن عيــي كانــت تتعــب ســريعًا. لــذا كنــت أرى الجلــوس في 
الصــف أمــراً لا طائــل منــه. فكنــت أحضــر حينــا، وأغيــب 

مــرة شــكاني الأســتاذ فقــر الله إلى المســيح  أحيــانً. ذات 
وقلَّمــا يحضــر  شــيئًا،  يــدرس  إنــه لا  وقــال:    الموعــود 
المدرســة. أذَكُــر أنــه عندمــا شــكاني الأســتاذ فقــر الله إلى 
المسيح الموعود  اختبأت خائفًا وواضعًا في الحسبان أن 
المســيح الموعــود  قــد يســخط علــيّ كثــراً. ولكــن عندمــا 
سمــع المســيح الموعــود  كلام الأســتاذ قــال لــه: أشــكرك 
كثــراً علــى اهتمامــك بالولــد، وقــد ســررتُ بســماع كلامــك 
المدرســة  يحضــر  أنــه 
أحيــانً. هــذا جيــد أنــه 
يحضرهــا أحيــانً، لأنــي 
لا  صحتــه  أن  أرى 
لــه بالدراســة.  تســمح 
ثم قال  مبتســمًا: 
بتعلُّــم  نكلّفــه  حــى  المنـــزلية  للأغــراض  محَّــا  لــه  نفتــح  لــن 
الحســاب، لا أبالي ســواء أتعلـّـم الحســاب أم لا. مــى تعلـّـم 
النــي  وأصحابــُه الحســابَ؟! فــإذا حضــر المدرســة، فبهــا 
ونعــِم، وإلا فــا تجــروه. سمــع الأســتاذ فقــر الله هــذا الــكلام 
وانصــرف. أمــا أنا فبــدأتُ أســتغل هــذا اللــن أكثــر مــن ذي 
قبل، وتركتُ حضور المدرسة إلا يومًا أو يومين في الشهر.

باختصــار، كانــت دراســي علــى هــذا النحــو، والحــق أنــي 
جانــب  إلى  لأنــي كنــت  ذلــك  إلى  أيضًــا  مضطــرًّا  كنــت 
مــرض العينــن معتــل الكبــد أيضًــا، وكنــتُ أعُطـَـى إلى مــا 
يقــارب ســتة أشــهر مــاء يغُلــَى فيــه مجــروش أو نبــات الخــردل 
كعــاج مــرض الكبــد، وإلى جانــب ذلــك تضخــم طحــالي 
أيضًــا. وكان موقــع الطحــال يدُلّـَـك بـــيوديد الزئبــق الأحمــر 
ذلــك كنــت  إلى  وإضافــة   RED IODIDE OF MERCURY

اللوزتــن.  مصــابً بالتهــاب 
وتضخــم  الكبــد،  ومــرض  العينــن،  في  الرمــد  باختصــار، 
الطحــال، والإصابــة بالحمــى المســتمرة إلى مــا يقــارب ســتة 

باختصــار، الرمــد في العينــن، ومــرض الكبــد، وتضخــم الطحــال، والإصابــة 

بالحمــى المســتمرة إلى مــا يقــارب ســتة أشــهر، وقــرار الكبــار عــن 

دراســتي أنهــا تكــون عــى راحتــي ورغبتــي دون أي ضغــط عــيّ بهــذا 

”الشــأن، كل هــذه الأمــور تكفــي لــكل إنســان أن يقيِّــم مرتبتــي العلميــة. 
”
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أشــهر، وقــرار الكبــار عــن دراســي أنهــا تكــون علــى راحــي 
ورغبــي دون أي ضغــط علــيّ بهــذا الشــأن، كل هــذه الأمــور 

تكفــي لــكل إنســان أن يقيـِّـم مرتبــي العلميــة. 
یقــول: ذات يــوم اختــرني جــدي حضــرة مــر ناصــر نــواب 
 في اللغــة الأرديــة. وجديــرٌ بالذكــر أن خــط يــدي رديء 
جــدا إلى اليــوم، أمــا في ذلــك الزمــن فــكان خطــي مــن الــرداءة 
بحيــث إنــه كان لا يقُــرَأ. فحــاول جــدي كثــراً أن يقــرأ مــا 
أحســنُ  أولادي  معظــم  إن  جــدوى.  دون  لكــن  كتبــتُ، 
مــي خطًّــا، ولا يوجــد نظــرٌ لخطــي إلا فيمــا تكتبــه بنــي أمــة 
الرشــيد، فخطهــا رديء جــدًّا حــى إننــا جعلنــا ذات مــرة 
جائــزةً روبيــة لمــن يقــرأ مــا كَتـبَـتَْــه. هكــذا كان خطــي في تلــك 
مــا كتبــت  قــراءة  الأيام، حيــث كنــت أحيــانً لا أســتطيع 
نــواب مــا كتبــتُ،  بنفســي. فلمــا رأى جــدي مــر ناصــر 
قــرون معوجــة؟! كان  ثارت ثائرتــه وقــال: أهــذه كتابــة أم 
ــا  في طبــع جــدي حمــاسٌ وثــورة، فمــا لبــث أن ذهــب غاضبً
البيــت،  في  أنْ كنــتُ  واتُّفِــق   . الموعــود  المســيح  إلى 
وكنــا نهابــه ســلفًا بســبب عصبيتــه، فلمــا وصــل إلى المســيح 
الموعــود  يشــتكيني، ازددت خوفـًـا، وقلــت: لا أدري 
مــاذا ســيحدث الآن. فلمــا حضــر قــال للمســيح الموعــود 
: إنكــم لا تهتمّــون بتعليــم محمــود مطلقــاً، فقــد امتحنتــه 
في اللغــة الأرديــة، فانظــر إلى ورقتــه، فخطــه رديء بحيــث 
يســتحيل أن يقــرأه أحــد. ثم في ثــورة غضبــه قــال للمســيح 
الموعــود  إنكــم لا تبالــون بالولــد إطلاقــا وعمــره يضيــع. 
فلمــا رأى المســيحُ الموعــود  ثــورةَ غضــبِ حضــرة مــر 
المحــرم قــال: ادعــوا حضــرةَ المولــوي المحــرم )أي المولــوي نــور 
الديــن(، وكان مــن عــادة المســيح الموعــود الشــريفة أن يدعــو 
حضــرة الخليفــة الأول كلمــا واجــه مشــكلة مــن المشــكلات. 
ا، فلمــا حضــر وقــف  كان حضــرة الخليفــة الأول يحبــي جــدًّ
جانبــًا مطــرق الــرأس كعادتــه، فقــال لــه المســيح الموعــود عليــه 

الصــاة والســام: حضــرةَ المولــوي المحــرم، لقــد دعوتــك لأن 
مــر المحــرم يقــول إن كتابــة محمــود غــر مقــروءة، فرأيــي أن 
يُتــرَ في ذلــك. وحمــل المســيح الموعــود  القلــم وكتــب 
عبــارة مــن ثلاثــة أســطر تقريبًــا، وناولــي إياهــا وقــال اكتبهــا 
أنــت الآن. يقــول حضــرة المصلــح الموعــود : كان هــذا 
 . الموعــود  المســيح  بــه  اختــرني  الــذي  الاختبــار  هــو 
تكــن  لم  فــأولً  والتركيــز.  الحيطــة  بمنتهــى  العبــارة  فكتبــت 
العبــارة طويلــة، وثانيًــا مــا كان علــي إلا أن أنســخها فقــط، 
والنســخ ســهل جــدًّا لأن الأصــل أمامــك، ثم إنــي كتبتهــا 
علــى مهــل، وكتبــتُ الألــف والبــاء وغيرهمــا بحيطــة كبــرة. 
فلمــا رأى المســيح الموعــود  كتابــي قــال: كنــتُ أُصبــتُ 
خطـّـه  ولكــن  المحــرم،  مــر  قــول  بســبب  الشــديد  بالقلــق 
ا ســلفًا  مشــابه لخطــي. وكان حضــرة الخليفــة الأول مســتعدًّ
للثنــاء علــيّ، فقــال علــى الفــور: ســيدي، إن مــر المحــرم ثائــرٌ 

ا.  بــدون داعٍ، وإلا فــإن خطَـّـه جيــدٌ جــدًّ
كان الخليفــة الأول  يقــول لي دائمًــا: إن صحتــك لا 
تســمح لــك بأن تقــرأ بنفســك، فعليــك أن تأتي عنــدي، 
فإنــه  وهكــذا  فقــط.  تســمع  وأنــت  عليــك  أقــرأ  فســوف 
درّســي بإصرار منه القرآن الكريم أولا ثم صحيح البخاري. 
ولم يدرّســي القــرآنَ الكــريم ببــطء، بــل كان أســلوب تدريســه 
أن يقــرأ القــرآن الكــريم ويترجمــه لي أيضًــا، وإذا رأى أن هنــاك 
أمــراً يجــب شــرحه فــكان يشــرحه لي، وإلا كان يقــرأ بســرعة. 
لقــد درّســي القــرآنَ الكــريَم كلَّــه في ثلاثــة أشــهر. ثم تخللــتْ 
هــذا التدريــس فــرات انقطــاع، ثم بعــد وفــاة المســيح الموعــود 
مــرة أخــرى: حضــرة  قــال لي حضــرة الخليفــة الأول   
ميــان، أكمــلْ درسَ صحيــح البخــاري مــي علــى الأقــل. 
ذلــك لأنــي كنــتُ أخبرتـُـه أن المســيح الموعــود  كان 
يقــول لي أنَّ علــيَّ أن أُكمــل درس القــرآن الكــريم والبخــاري 
علــى يــد المولــوي المحــرم )أي الخليفــة الأول(، ولذلــك كنــت 
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بــدأت في حيــاة المســيح الموعــود  قــراءة القــرآن الكــريم 
يــد الخليفــة الأول، وإن تخللــتْ  وصحيــح البخــاري علــى 
بــدأت دراســة  أيضًــا. كمــا  انقطــاع  فــراتُ  الدراســة  هــذه 
الطــب علــى يــده بنــاءً علــى أمــر مــن حضــرة المســيح الموعــود 
. لقــد بــدأت أنا والســيد مــر محمــد إســحاق المحــرم في 

تلقــي دروس الطــب مــن حضرتــه في يــوم واحــد. 
حضــرة  يتابــع 
الموعــود  المصلــح 
»هنــاك  ويقــول: 
مــر  للســيد  طرفــة 
إســحاق  محمــد 
الصــدد  بهــذا 
بيتنــا  اشــتهرت في 

كثــراً، ذلــك أنــه بعــد تلقّينــا درس الطــب قــال مــر محمــد 
إســحاق لوالدتــه: أيقظيــي يا أمــي في الصبــاح الباكــر، لأن 
عيادتــه  في  يحضــر  الأول(  الخليفــة  )أي  المولــوي  حضــرة 
متأخــراً، وســوف أذهــب أنا إلى محلــه مبكــراً لكــي أصــف 
للمرضــى الوصفــات الطبيــة. مــع أنــه لم يــدرس الطــب إلا 

فقــط!! واحــد  ليــوم 
 باختصــار، درســتُ علــى يــد حضــرة الخليفــة الأول الطــب 
القــرآن  تفســر  درس  أنهــى  لقــد  الكــريم.  القــرآن  وتفســر 
الكــريم في غضــون شــهرين فقــط. كان يُلســي إلى جــواره 
ويقــرأ علــيّ ترجمــةَ نصــفِ الجــزء حينـًـا، أو كلِّ الجــزءِ حينــا 
وأنهــى  أحيــانً.  الآيات  بعــض  يفســر  آخــر، كمــا كان 
البخــاري في غضــون شــهرين أو ثلاثــة.  تدريــس صحيــح 
وذات مــرة حضــرتُ درسًــا للقــرآن الكــريم لحضــرة الخليفــة 
الأول  في رمضــان، أكمــل فيــه ترجمــة وتفســر القــرآن 
كلــه. كمــا اتفــق لي أن قــرأتُ علــى يــده بعــض الكتيبــات 
العربيــة أيضًــا. باختصــار، هــذا هــو مبلــغ علمــي في الظاهــر. 

لكــن في تلــك الأيام الــي كنــت أخــوض فيهــا هــذه الدراســة 
أراني الله تعــالى رؤيا«..

العلــم  في  بالترقــي  الموعــود  المصلــح  بشّــرت  الــرؤيا  هــذه 
والمعرفــة. فهــذا هــو مبلــغ علــم هــذا الابــن في ظاهــر الأمــر، 
وهــذه هــي الظــروف الــي تلقــى فيهــا العلــم، ولكــن خطبــه 
هــو  أن الله  علــى  شــواهد  الكــريم  للقــرآن  وتفســره  وكتبــه 
الــذي قــام بتعليمــه. وهــذا 
علــى  عظيــم  برهــان 
المتعلقــة  النبــوءة  صــدق 

الموعــود.  بالابــن 
أول    حضرتــه  ألقــى 
النــاس في  أمــام  خطــاب 
الــي  الســنوية  الجلســة 
عُقــدت في حيــاة المســيح الموعــود  في عــام 1906، 
ويمكــن تقديــر مــا تركــه هــذا الخطــاب في النــاس مــن أثــر ومــا 
احتــواه مــن علــم ومعرفــة ممــا كتبــه الصحــابي الجليــل للمســيح 
الموعــود ، والشــاعر المجيــد حضــرة قاضــي محمــد ظهــور 

قــال:  حيــث    أكمــل  الديــن 
قــام النجــمُ الســاطع مــن بــرج النبــوة، والجوهــرُ اللامــع مــن 
أوج الرســالة محمــود )ســلمه االله( ليخطــب حــول موضــوع 
الشــرك، فظللــت أســتمع لخطابــه بإنصــات تام. مــاذا أقــول 
عــن خطابــه؟! كان ســيلٌ مــن الفصاحــة يتدفــق بــكل قــوة. 
حقًــا! إن نضــج أفــكاره في هــذه الســن الصغــرة ليــس أقــل 
مــن معجــزة. وعنــدي أن هــذا أيضًــا آيــة مــن آيات صــدق 
المســيح الموعــود ، ودليــلٌ ســاطعٌ علــى مــدى كمــال 
تربيــة المســيح الموعــود . لقــد تنــاول الخطيــب موضــوع 

الكمــالات الروحانيــة بشــكل مدهــش.
إنّ ما تحلّى به المصلح الموعود من نشاط وحماس دينّي ونموٍّ 
عقلــيٍّ وروحــانّي كان يؤكــد أنــه هــو الــذي ســيكون مصداقــا 

هــذه الرؤيــا بــرّت المصلــح الموعــود بالترقــي في العلــم والمعرفــة. 

ــر، وهــذه هــي  ــن في ظاهــر الأم ــم هــذا الاب ــغ عل ــذا هــو مبل فه

الظــروف التــي تلقــى فيهــا العلــم، ولكــن خطبــه وكتبــه وتفســره 

ــه.  ــام بتعليم ــذي ق ــه هــو ال ــم شــواهد عــى أن الل ــرآن الكري للق

وهــذا برهــان عظيــم عــى صــدق النبــوءة المتعلقــة بالابــن الموعود. 

”
”
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لمــا ورد في النبــوءة بأنــه ســينمو ســريعًا. وكان المســيح الموعــود 
الديــيّ،   نفســه يلمــس في هــذا الابــن هــذا الحمــاسَ 
حيــث قــال ذات مــرة: يوجــد في ميــان محمــود حمــاس ديــي 
شــديد يجعلــي أدعــو لــه بوجــه خــاص في بعــض الأوقــات. 

  ولا شــك أنه . هذه هي كلمات المســيح الموعود
قــد دعــا لــه في تلــك المناســبة، وكان دائــم الدعــاء لــه، لكــي 
يجعلــه الله تعــالى ذلــك الابــن المبشــر بــه، ولكــي يـنُْــزلِ الله 

أفضالــه عليــه بغــزارة أكثــر، ويحقــق جميــع البشــارات بحقــه.

 قال الخليفة الرابع عن المصلح الموعود
لقــد كتــب حضــرة الخليفــة الرابــع مــرزا طاهــر أحمــد ســرة 
المصلــح الموعــود بعــد وفاتــه، فقــال فيهــا: في بدايــة عهــد 
عامًــا،   19 المحــرم  صاحبــزاده  عمــر  الأول كان  الخليفــة 
وعنــد وفــاة الخليفــة الأول  كان قــد دخــل في السادســة 
خطــب  مــن  نمــاذجَ  لكــم  وأقــدم  عمــره،  مــن  والعشــرين 
المصلــح الموعــود وكتاباتــه في ذلــك العمــر. كانــت أفــكاره 
وأقوالــه تتحلــى بنضــج المفكــر الكبــر. انطــوت كلماتــه علــى 
مــن  بريئـًـا  ولوعــة. كان كلامــه  وإخــاص  وجاذبيــة  تأثــر 
التصنــع، وكانــت كتابتــه منزهــة عــن التكلــف. كان خطابــه 
يتســم بســرعة طبيعيــة وكانــت كتاباتــه تشــبه في سلاســتها 
نهــراً يجــري، وكلاهمــا كان مليئًــا بعلــوم القــرآن ومــاء العرفــان، 

بحيــثُ يــرويان العقــل والقلــب معًــا. 
بعد وفاة المسيح الموعود  ألقى حضرة المصلح الموعود 
أول خطــاب وهــو في الـــ 19 مــن عمــره، وقــد حكــى عــن 
ذلــك الخطــاب العــالمُ الفــذ والرجــلُ الــرباني العظيــم حضــرةُ 
المولــوي شــر علــي  فقــال: هنــاك أمــرٌ آخــر أود ذكــرَه 
في هــذا المقــال، وهــو الخطــاب الأول الــذي ألقــاه حضــرة 
الخليفــة الثــاني  في أول جلســة ســنوية بعــد وفــاة المســيح 
المدرســة  فنــاء  في  الجلســة  هــذه  عُقــدت   . الموعــود 

الأحمديــة، وكان حضــرة الخليفــة الأول  جالسًــا إلى يمــن 
الخطيــب علــى المنصــة الــي كانــت تواجــه الشــمال. هنــاك 
أمــران جديــران بالذكــر عــن هــذا الخطــاب: أولهمــا هــو الأمــر 
وأســلوب  ولهجتـَـه  وأداءه  حضرتـِـه  صــوتَ  بأن  العجيــب 
الموعــود  خطابــه كلهــا كانــت تشــبه صــوت وأداء المســيح 
 مشــابهة تامــة، بحيــث إنهــا أحيــت في قلــوب المســتمعين 
ذكــرى المســيح الموعــود  الــذي كان قــد فارقهــم قبــل 
فــرة وجيــزة. لقــد فاضــت أعــنُ كثــرٍ منهــم بالدمــوع، وكنــتُ 
واحــدًا منهــم، إذْ كان صــوت المســيح الموعــود  يصلهــم 
عندهــا عــر شــفتْي ابنــه الموعــود كمــا يصــل إلى مســامع المــرء 
صــوت إنســان غائــب عــن الأنظــار عــرَ الغراموفــون. ولــو 
جــاز القــولُ أن روحَ إنســانٍ تحــلّ بإنســان آخــر، فيمكننــا 
القــول إن روح المســيح الموعــود  حلـّـت في الخطيــب 
في تلــك اللحظــات معلنــةً أن هــذا هــو ابــي الحبيــب الــذي 
قــال الله إني أعطيتــك إياه كآيــة رحمــة، والــذي قــال فيــه أنــه 
سيكون نظيركَ في الحسن والإحسان. والأمر الثاني الجدير 
بالذكــر في هــذا الخطــاب أنــه لمــا انتهــى هــذا الخطــاب، علــّق 
حضــرة الخليفــة الأول  الــذي قضــى عمــره كلــه في تدبــر 
القــرآن الكــريم، والــذي كان القــرآن غــذاءَ روحِــه وقــال: إن 
ميــان )محمــود( قــد بــنّ لآياتٍ كثــرة تفســراً جديــدًا بالنســبة 

لي أيضًــا. 
ويتابع المولوي شير علي  ويقول: كان هذا أولَ خطابٍ 
ألقــاه حضرتــُه أمــام الجماعــة )يعــي أول خطــاب بعــد وفــاة 
المســيح الموعــود (، ولقــد بــن في خطابــه الأول هــذا 
مــن معــارف القــرآن الكــريم مــا جعــل حضــرةَ الخليفــة الأول 
يعــرف  الكــريم،  القــرآن  علــوم  الحـَـر في  العــالم  وهــو   ،
قائــا: إن هــذه المعــارف جديــدة عَلــَيَّ أيضًــا. فمــن ذا الــذي 
علــّم هــذا الفــى هــذه المعــارف؟! ومــن ذا الــذي وهــب هــذه 
الحكمــة والعلــم لهــذا الشــاب في عنفــوان شــبابه؟! لقــد وهــب 
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قــال عــن ســيدنا يوســف  في  الــذي  لــه إياهــا ذلــك 
هُ آتـيَـنْـَـاهُ حُكْمًــا وَعِلْمًــا  ــا بـلَـَـغَ أَشُــدَّ القــرآن الكــريم: ﴿وَلَمَّ

وكََذَلـِـكَ نَْــزيِ الْمُحْسِــنِين﴾ )يوســف 23(. 
لم يبــنّ الأمــورَ الحكيمــة العامــة، بــل بــنّ معــارف القــرآن 
ــهُ إِلَّ  الغريبــة، يقــول الله تعــالى عــن القــرآن الكــريم: ﴿لَ يَسَُّ
ــرُونَ﴾ )الواقعــة 80(، فبيانــُه معــارفَ القــرآن الكــريم  الْمُطَهَّ
الجديــدة والنــادرة أمــام النــاس بمجــرد تجــاوزه ســن الصبــا، إنمــا 
يــدلي بشــهادة بـيـِّــنة علــى أنــه قضــى طفولتــه تحــت رعايــة الله 

الخاصــة، وكان منــذ الصِّغَــر مــن جماعــة المطهَّريــن. 

رأي أحد غير الأحمديين في حضرته 
أســلم  محمــد  الســيد  وهــو  أحمــديّ  غــر  صحفــيّ  أبــدى 
هــذا  تعريــف  وقــد ورد في  عــن ســرة حضرتـِـه،  انطباعاتـِـه 
بعــد  وعــاد  قــاديان  إلى  أمرتســر  مــن  جــاء  أنــه  الصحفــيّ 
عــن كثــب،  الجماعــةَ  رأى  أن  وبعــد  أيام،  بضعــةَ  مكوثــه 
عــن  وكتــب  انطباعاتــه،  علــى  مبــيٍّ  مفصَّــلٍ  ببيــان  أدلى 
الصاحبــزاده وقــال: إنــي فرحــتُ للغايــة بلقــاء الصاحبــزاده 
مــرزا بشــر الديــن محمــود أحمــد، كان إنســانً خلوقــا جــدا 
متفهمــا  خُلقــه كان  إلى حســن  وإضافــةً  البســاطة،  يحــب 
للأمــور وحكيمًــا. إضافــة إلى أمــور أخــرى كان الــرأيُ الــذي 
أبــداه الصاحبــزاده أثنــاء الحديــث بيــي وبينــه حــول مســتقبل 
الهنــد بنــاء علــى تاريــخ الأمــم الخاليــة،كان يحمــل في طياتــه 

زوايا الحكمــة العظيمــة، )وهــذا في 1913، أي قبــل عهــد 
أبــدى  قــد  الأول( ثم كتــب:  الخليفــة  خلافتــه، وفي عهــد 
الصاحبــزاده رغبتــه بــكل إخــاص إكرامًــا لي أن أبقــى في 
أســتطع  لم  ولكنــي  الأقــل،  علــى  واحــدًا  أســبوعًا  قــاديان 
أن ألُــيّ دعوتـَـه لأســباب، ولكنــي أشــكره جزيــل الشــكر 
علــى عظيــم كرمِــه وعطفــه. ســأتذكر دومًــا زهــدَ الصاحبــزاده 

وتقــواه وبســاطته مــع ســعة النظــر. 

رأي أحد أساتذته منذ الصغر
مــاذا كان مســتوى عبادتــه منــذ الصغــر؟! ذكــر ذلــك حضــرة 
المفــي محمــد صــادق الــذي هــو مــن أســاتذته في الصغــر، 
فقــال مبــديً انطباعاتــه: بايعــتُ المســيح الموعــود  في 
ــا  أواخــر 1890 ومنــذ ذلــك الحــن بقيــتُ أتــردد عليــه دومً
وأرى حضــرة مــرزا بشــر الديــن محمــود أحمــد مُنــذ صغــره، 
وكيــف كان مــن صفاتــه الحيــاء والنبــل والصــدق والرغبــة في 
الدين، وكان مهتمًّا بمهام المســيح الموعود  الدينية منذ 
الصغر، وكان في أكثر الأحيان يذهب إلى المسجد الجامع 
مــع المســيح الموعــود  للصلــوات ويســتمع إلى الخطبــة! 
قــال: أتذكــر أنــه، حــن كان عمــره عشــر ســنوات تقريبــا، 
كان واقفــا مــع المســيح الموعــود  في الصــاة، ثم كان 
يبكــي في الســجود وكان بطبيعتــه علــى صلــة الحــب الخــاص 

بالله تعــالى وبرســله منــذ نعومــة أظفــاره. 

قــام النجــمُ الســاطع مــن بــرج النبــوة، والجوهــرُ اللامــع مــن أوج الرســالة محمــود )ســلمه االلــه( ليخطــب حــول 

ــة  ــن  الفصاح ــيلٌ م ــه؟! كان س ــن خطاب ــول ع ــاذا أق ــام. م ــات ت ــه بإنص ــتمع لخطاب ــت أس ــرك، فظلل ــوع ال موض

ــذا  ــدي أن ه ــزة. وعن ــن معج ــل م ــس أق ــرة لي ــن الصغ ــذه الس ــكاره في ه ــج أف ــا! إن نض ــوة. حقً ــكل ق ــق ب يتدف

 . ودليــلٌ ســاطعٌ عــى مــدى كــال تربيــة المســيح الموعــود ، أيضــا آيــة مــن آيــات صــدق المســيح الموعــود

”



        التقوى              فبراير  182020 

شاهد عيان على عبادته وتقواه وورعه
ثم هنــاك حــادثٌ آخــر يؤكــد تضرعَــه وســجودَه الطويــل 
ممــا كان يثــر عَجَــبَ الكبــار أيضــا مــع علمهــم أنــه ليــس 
مصــابً بأي مكــروه في الظاهــر وليــس هنــاك مــا يقُلقــه، 
فحــن كانــوا يــرَون تضرعَــه وابتهالــَه كانــوا يتعجبــون جــدًّا، 
وكانــوا يتســاءلون عمــا جــرى لهــذا الطفــل حــى يبكــي في 
جــوف الليــالي ويبتهــل أمــام ربــه، ويبلِّــل مــكان ســجوده 
بدموعــه البريئــة. كتــب الخليفــة الرابــع )رحمــه الله تعــالى( 
في  نشــأ  الاســتغراب  هــذا  عمــر«:  فضــل  »ســوانح  في 
قلــب شــيخ غــام أحمــد واعــظ المحــرم أيضًــا الــذي كان 
حديث العهد بالإســام وكان قد أســلم على يد المســيح 
الموعــود ، وازداد إخلاصًــا وإيمــانً حــى أصبــح عابــدا 
زاهــدا ومــن أصحــاب الكشــوف والإلهامــات. كان شــيخ 
غــام أحمــد يقــول: مــرةً أردتُ أن أقضــي ليلــةً في المســجد 
حــن  قــال:  أشــاء.  مــا  العزلــة  في  ربي  وأســأل  المبــارك 
وصلــتُ المســجد رأيــتُ شــخصًا ســاجدا ويدعــو بحرقــة، 
لم أســتطع أن أصلــي بســبب حرقتــه وتأثّـَـرت بدعائــه، 
وانشــغلتُ أنا أيضًــا بالدعــاء فدعــوتُ أن يا رب، أعــطِ 
هــذا الشــخص مــا يســألك. تعبــتُ وأنا واقــف أترقــب 
أن يرفــع هــذا الشــخص رأسَــه لأعــرف مــن هــو. قــال: 
لا أعــرف منــذ مــى كان قــد جــاء قبلــي، ولكــن حــن 
رفــع رأســه عرفــت أنــه ميــان محمــود أحمــد. فســلّمتُ عليــه 
ــه وســألته: مــاذا أخــذتَ مــن الله تعــالى اليــوم؟!  وصافحتُ
فقــال: لم أســأل الله إلا أن يحيــي الإســام أمــام عيــيّ، 
وبعــد هــذا القــول دخــل بيتــه. إنّ هــذه الرغبــة العارمــة 
لإحيــاء الإســام الــي كانــت في قلبــه منــذ نعومــة أظفــاره، 
بــدأت تثُمــر في حداثــة ســنه إذ ألبســه الله تعــالى قميــص 

الخلافــة في زمــن شــبابه. 

دعاءٌ لدين الله يفيض لوعةً
مجلــة  في  لــه  دعــاءً  أحمــد  محمــود  مــرزا  الصاحبــزاده  ذكــر 
»تشــحيذ الأذهــان«، إذ كتــب في 1909م مقــالا ذكــر 
أبحــث في مكتــي  فيــه: كنــتُ  بــركات رمضــان، جــاء  فيــه 
عــن مقــال لمجلــة تشــحيذ الأذهــان، إذ وجــدتُ ورقــة كتبتهــا 
بــه في رمضــان الماضــي، وقــراءة  بنــاء علــى دعــاء دعــوتُ 
هــذا الدعــاء حثتّــي بقــوة علــى أن أوجّــه إليــه أبنــاءَ الجماعــة 
أيضــا، لا يـُـدرَى مَــن يُســمَع دعــاؤه، ومــى ينَــزل فضــلُ الله 
هــذا  هنــا  أنقــل  إنــي  بوجــهٍ خــاص.  علــى جماعتنــا  تعــالى 
الدعــاء لُأظهــر ألم قلــي لعلــه يولـِّـد في قلــبِ ســعيدٍ حماسًــا 
فيبــدأ يدعــو ربــه لنفســه وللجماعــة الأحمديــة، وهــي غايــي 

الأساســية. وهــذا الدعــاء هــو: 
يا مالكــي، وإلهــي القــادر، ومــولاي الحبيــب، وهــاديّ، ويا 
خالــقَ الأرضِ والســماء، يا مــن يتصــرف في المــاء والهــواء، 
يا ربي الــذي أرســل لهدايــة العــالم مئــات الآلاف مــن الهــداة 
وملايــن الأئمــة مــن آدم إلى عيســى، يا أيهــا العلــي الكبــر 
الــذي بعــث رســولً عظيمًــا مثــل محمــد ، ويا أيهــا الرحمــن 
الذي خلق هاديً مثل المسيح في خدام النبي ، يا خالق 
النــور وماحــي الظلمــات، أمامــك، وأمامــك فقــط، يخضــع 
عبــدٌ ذليــل مثلــي، ويســأل بــكل تواضــع أن تســمع دعائــي 
وتقبلــه، لأن وعــودك هــي الــي شــجعتني علــى أن أقــول شــيئًا 
العــدم،  طــيّ  أكــن شــيئا فخلقتــي، كنــتُ في  لم  أمامــك، 
فأخرجتني إلى الوجود، وخلقتَ العناصرَ الأربعة من أجلي، 
وخلقــت البشــر لرعايــي حــن لم أكــن أقــدر حــى علــى بيــان 
حاجــاتي، وســخّرتَ لي أناسًــا كانــوا يقلقــون لأجلــي تلقائيًّــا، 
ثم رقيّتــي ووسّــعتَ رزقــي، يا روحــي، نعــم، يا روحــي، قــد 
أمــرتَ آدم ليكــون أبي وجعلــتَ حــواء أمــي، وأمــرتَ عبــدًا 
مــن عبــادك، كان وجيهــا لديــك، ليشــفع عنــدك لجاهــل وغِــرٍّ 
وقليــل الفهــم مثلــي، وليســرحم مــن أجلــي، كنــتُ مذنبـًـا 
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فســرتني، وكنــتُ مخطئــًا فغفــرت لي، وكنــتَ معــي في كل ألٍم 
وحــزن، كلمــا حلــّت بي مصيبــة أعَنـتْــَي، وكلمــا كــدتُ أضــلُّ 
أمســكتَ بيــدي، وعفــوتَ عــي رغــم خطئــي، واقتربــتَ مــي 
رغــم ابتعــادي، كنــتُ غافــاً عــن اسمــك ولكنــك ذكرتــي، 
أن  مَواطِــنَ لا يمكــن  قدرتــك ونصرتــي في  يــد  أرَيــتَ  قــد 
والمواســون.  والأصدقــاء  والأقربــون  الوالــدان  فيهــا  يســاعد 
ولمــا حزنــتُ أســعدتني، ولمــا اكتــأب خاطــري أفرحتــي، ولمــا 
بكيــتُ أبهجتــي. قــد يكــون هنــاك مــن يتقلــب في الفــراق، 
أمــا أنا فقــد أريتــَي وجهَــك بنفســك، وقــد وعدتــي وحققــت 
وعودَك، ولم يحدث قط أنك قصرت في تحقيق وعودك، أما 
أنا فوعدتــُك وأخلفــتُ وعــودي، ولكنــك لم تؤاخِــذْ بذلــك 
قــط، لا أرى شــخصًا أكثــر ذنبًــا مــي ولا أعــرف أحــدًا مــن 
المذنبــن أشــفقت عليــه أكثــر مــي، لا يمكــن تصــوُّرُ شــفيقٍ 
مثلــك، لمــا تضرعــتُ علــى عتبتــك وابتهلــتُ سمعــتَ دعائــي 
وتقبلتـَـه، لم أعلــمْ أنــك رددتَ دعائــي في حالــة الاضطــرار 
قــط، يا رب، إنــي أخــر في حضرتــك وأســجد بغايــة الألم 
القلــي والحرقــة الصادقــة، وألتمــس منــك أن تســمع دعائــي 
وتدركــي. يا أيهــا القــدوس، إن قومــي هالكــون فأنقذهــم 
مــن الهــاك، إن كانــوا يُســمَّون أحمديــن فمــا لي ولهــم مــا لم 
تكــن قلوبهــم وصدورهــم صافيــة، ومــا لم يكونــوا مشــغوفين 
بحبــك، فيــا رب، فهيـِّـجْ رحمانيتـَـك ورحيميتـَـك لتطهيرهــم، 
ويقلقــوا  الصحابــة  مثــل  والحــرارة  الحمــاس  فيهــم  وليتولـّـد 
أقوالهــم،  مــن  أعمالهــم أحســن وأصفــى  لدينــك، ولتصبــح 
نبيَّــك  بهــا  ويفُــدوا  الحبيــب،  لوجهــك  بأنفســهم  ويضحــوا 
الكــريم، وتتحقــقَ أدعيــة مســيحك في حقهــم ويترســخ في 
قلوبهــم تعليمُــه الطاهــر والصــادق، يا رب، أنقــذ قومــي مــن 
جميــع الابتــاءات والآلام واحفظهــم مــن المصائــب المتنوعــة، 
وأَخْــرجِْ منهــم كبــار الصلحــاء، ليصبحــوا قومًــا تحبهــم وحــزبً 
تـــخصُّهم لنفســك، ويبقــوا مصونــن مــن ســلطة الشــيطان، 

وينــزل عليهــم الملائكــة دومًــا، واجعــل هــؤلاء القــوم مباركَــن 
في الديــن والدنيــا. آمــن ثم آمــن يا رب العالمــن. 

هــذا الدعــاء لحضــرة مــرزا بشــر الديــن محمــود أحمــد كان 
في 1909 في عهــد الخليفــة الأول  حــن كان عمــره 
عشــرين ســنة فقــط، حينهــا أيضًــا كان في قلبــه ألمٌ للديــن 
وللقــوم. أنــزل الله تعــالى آلافَ الــركاتِ علــى روحِــه الــي 
انتقلــتْ إلى رحمــة الله بعــد أن بذلــتْ الجهــودَ ليــلَ نهــارٍ لنشــر 
ديــن النــي ، ولتحقيــق هــدف خادمــه الصــادق المســيح 
بعهــده.  الإيفــاء  وبعــد    الموعــود  والمهــدي  الموعــود 
رعَ بالألم وندعوَ به، ونحقّقَ  وفّقنا الله تعالى لنفهم دعاءه المتُـْ

الهــدفَ مــن كوننــا أحمديــن. )آمــن( 

  الغرفة المباركة التي تلقى فيها  سيدنا أحمد
 النبوءة حول المصلح الموعود

 في هوشياربور- الهند
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قــرار الحــريات، وعــى ر�أســها الحريــة الدينيــة، ركنــا ركينــا  نتــاج مؤمنــن مــن نــوع راق، لذا كان �إ مــا دام مــروع الله تعــالى هــو �إ
في هــذا المــروع الأعظــم، وقــد �أثبــت لنــا التــاريخ مــرارا �أن كبــت الحــريات هــو الآفــة القاضيــة عــى الأمم والمجتمعــات، ولنــا في 
لا بعــد تخليهــا عــن القمــع الفكــري، فمــا بالنــا نحــن المســلمين  ذ لم تكتــب لأوروبا نهضتهــا المشــهودة �إ محــاكم التفتيــش الم�ســيحية عــرة، �إ
كــراه  نــه مختــر في الإ آمالنــا؟! �إ كــراه في الديــن تــك؟! �أفــا نتدبــر قليــا في سر تخلفنــا وشــقائنا وخيبــة � وديننــا �أصــا ضــد نزعــة الإ

آل. لى الله المــ� تاحــة حريــة المعتقــد هي صفــر عــى الشــال، و�إ في الديــن، وكل مســاعينا نحــو النهــوض قبــل �إ
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وللسياحة وجوه
فكــرة الســياحة في الأرض فكــرة قديمــة قــدم الانتشــار البشــري 
علــى هــذا الكوكــب، وقــد أخــذت تتوســع ليجــوز الإنســان 
مجــازات الكواكــب المحيطــة، بــل والمجــرات البعيــدة، لا ســيما 
بتوســع وســائل الانتقال، فبدءًا من الســر على الأقدام وقطع 
الأنعــام  علــى صهــوات ظهــور  الاســتواء  الأرض، ثم  أميــال 
حاملة أثقالنا إِلَ بـلََدٍ لَْ نكن بَلِغِيهِ إِلَّ بِشِقِّ الْنَـفُْسِ، وبعد 
أن ترُكــت القــاص  ولم يعــد يُســعى عليهــا، كانــت قــوة الآلــة 
المحركــة قــد فرضــت نفســها، واســتقل الإنســان وســائل أكثــر 

تطــوراً مــن ســيارات ومركبــات فضــاء، بحيــث لا نشــك أبــدا 
في أن الســياحة الجغرافيــة ظلــت تتقــدم بحيــث بلغــت شــأوا 
بعيــدا كمــا يبــدو. لقــد جــال الإنســان أقطــار العــالم المحيــط ولا 
زال يجــول، وكل يــوم يتســع عالمــه المرئــي أكثــر فأكثــر، ولكــن، 
مــاذا عــن جولاتــه وأســفاره في عالمــه الروحــاني ومــا يتبــع ذلــك 
العــالم مــن أحــوال النفــس؟! نعــم، يقابــل ذلــك الوجــود المنظــور 
وجــودٌ آخــر ليــس بأقــل روعــة، مــا علينــا للســفر إليــه ســوى 
حجــز تذكــرة إلى عــالم روحنــا ونفســنا. لقــد أصابــت الأبيــات 
المنســوبة إلى ســيدنا الإمــام علــي بــن أبي طالــب )كــرم الله 

وجهــه(، والــي جــاء فيهــا:

ْـعُرُ       دَوَاؤُكَ فِـــيكَ وَمَا تشَ
وَدَاؤُكَ مِنْكَ وَمَا تبُْصُِ 

َّكَ جرْمٌ صَغِيٌر سَبُ �أن     وَتَْ
وفيِك اِنطَْوَى العَالُم الأكبّ

مُرْشِدُكَ الإيمانيُّ مُرْشِدُكَ الإيمانيُّ 
فِي العَالَمِ الرُّوحَانِيِّفِي العَالَمِ الرُّوحَانِيِّ

سامح مصطفى - مصر
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فحــن نتحــدث عــن الســياحة هــا هنــا، فإننــا نعــى أكثــر مــا 
نعُــى بالجانــب الروحــاني منهــا، والســياحة الجغرافيــة دعــانا 
الله تعــالى إليهــا كونهــا تلفــت انتباهنــا إلى ســياحة أعظــم 
شأنا، حتى أنه  أفرد لتعبير »السير في الأرض« ثلاثة 
عشــر موضعــا في إحــدى عشــرة ســورة مــن القــرآن الكــريم، 
ننتخــب منهــا موضعــن، ونشــر إلى بقيتهــا ضمــن الحاشــية 
)1(، يقــول تعــالى: ﴿أفَـلَـَـمْ يَسِــروُا فِ الَْرْضِ فـتََكُــونَ لَـُـمْ 

قـلُــُوبٌ يـعَْقِلــُونَ بِـَـا أوَْ آذَانٌ يَسْــمَعُونَ بِـَـا فإَِنّـَهَــا لَ تـعَْمَــى 
الْبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تـعَْمَــى الْقُلــُوبُ الَّــيِ فِ الصُّــدُورِ﴾ )الحــج: 
فاَنْظـُـرُوا  الَْرْضِ  فِ  سِــروُا  ﴿قـُـلْ  أيضــا:  ويقــول   ،)47
ُ يـنُْشِــئُ النَّشْــأَةَ الْخِرَةَ إِنَّ اللََّ عَلَى  كَيْفَ بَدَأَ الْلَْقَ ثَُّ اللَّ

كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ )العنْكبــوت: 21(

توثيق الرحلة الروحانية
والعربيــة خصوصــا  الإنســانية عمومًــا  المكتبــة  أرفــف  إن 
أنــه  غــر  الجغرافيــة،  الرحــات  أدب  بكتــب  مكدســة 
ينــدر، إن لم نقــل ينعــدم، أن نجــد مــن بينهــا كتــابا يصــف 
الروحــاني،  العــالم  ومعــالم  تضاريــس  عــر  رحلــة  تفاصيــل 
مــن  النــوع  هــذا  المكتــوب في  نــدرة  الســبب في  ويرجــع 
الرحــات إلى احتــواء العــالم الروحــاني علــى حقائــق طالمــا 
مثلــت موضــع شــك، إن لم نقــل إنــكار، لــدى كثيريــن، 
لا لشــيء إلا لعجزهــم الذهــي عــن بلــوغ الحكمــة مــن 
وجــود الأشــياء. وغــي عــن الذكــر أن الإنســانية المعاصــرة 
أمعنــت في توثيــق التجــارب الماديــة في المعامــل والمختــرات 
هــذا  في  النــاس  عمــوم  بات  بحيــث  ذلــك،  ســوى  ومــا 
العصــر يُســلِّمون بصحــة وحَقِّيَّــة كل مــا ثبــت اســتنتاجه 
ــية، بينمــا افتقــرت  عــر التجربــة الماديــة والملاحظــة الحسِّ
تلك الإنســانية نفســها تماما إلى توثيق التجربة الروحانية، 
علــى مــا لتلــك التجربــة مــن أهميــة عظمــى، ففيهــا تكمــن 

الحكمــة البالغــة مــن خلقنــا أصــا.

دليل »السياحة الروحانية« 
وتوثيقــا لرحلــة إنســانية نجــوب خلالهــا بقــاع العــالم الروحــاني 
إلى  نعــرض   ،)2( الطبوغرافيــة  ومعالمــه  الجغرافيــة  وتضاريســه 
بــن  فنضــع  تحديــدا،  الغــرض  لهــذا  مؤلفــه  أفَــرده  كتــاب 
يــدي القــارئ الكــريم كتــاب »الســياحة الروحانيــة«، وهــو 
تحفــة ثمينــة قلمــا تجــود بمثلهــا الأقــام، ألفــه ســيدنا المصلــح 
الموعــود  حضــرة مــرزا بشــر الديــن محمــود أحمــد، نجــل 
المســيح الموعــود )عليــه الصــاة والســام( وخليفتــه الثــاني.

وممــا يجــدر بالذكــر أن هــذا التأليــف الفريــد كان في أصلــه 
تُــا اثــي عشــر خطــابا ألقاهــا  سلســلة خطــابات، بلغــت عِدَّ
مــدى  علــى  للجماعــة  الســنوية  الجلســات  في  حضرتــه 
1938م  عــام  مــن  الفــرة  خــال  وذلــك  عامــا،  عشــرين 
إلى عــام 1958م، ومســاحة مكانيــة شملــت ثــاث بقــاع 
مختلفــة، بــدءا مــن قــاديان دار الأمــان، حيــث مركــز الخلافــة 
قبــل انقســام شــبه القــارة الهنديــة، ومــرورا بلاهــور، ووصــولا 
إلى ربــوة بعــد قيــام دولــة باكســتان عــام 1947م وانتقــال 
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مركــز الخلافــة إليهــا وتأســيس مدينــة ربــوة المباركــة هنــاك.
لقــد لمعــت فكــرة »الســياحة الروحانيــة« في ذهــن حضــرة 
والنقاهــة   خــال رحلتــه للاستشــفاء  الموعــود  المصلــح 
عــام 1938م في أجــواء الهنــد الخلابــة في دلهــي ومــا حولهــا، 
وســيبدو جليًّــا للقــارئ المتأمــل أن حضــرة المصلــح الموعــود 
 اعتــاد في ســياحته الســر وفــق التوجيــه القــرآني القائــل: 
﴿قــُلْ سِــروُا فِ الَْرْضِ فاَنْظــُرُوا.....﴾، وهــذه العــادة تعــد 

. قاسمــا مشــركا بــن جميــع رجــال الله تعــالى وأوليائــه
جســور    الكاتــب  يمــد  أيضــا  العظيــم  الســفر  هــذا  في 
علينــا  يقــص  تارة  فنــراه  والأمكنــة،  الأزمنــة  بــن  التواصــل 
حــدثا وقــع أيام حضــرة خــاتم النبيــن  وصحابتــه الكــرام، 
ثم يدلــف منــه إلى حــدث معاصــر، وتارة يأخــذنا إلى مَعْلَــمٍ 
هنــا، ثم ينتقــل بنــا إلى معلــم آخــر هنــاك، في جولــة ســياحية 

فريــدة مــن نوعهــا.
كمــا لا يفوتنــا أن نذكــر أن هــذا الكتــاب يعــد فرصــة ســانحة 
للقــارئ العــربي ليتعــرف علــى شــيء مــن الخلفيــة التاريخيــة 

لمنطقة شــبه القارة الهندية بوجه عام، لا ســيما خلال حقبة 
حكــم ســاطين المغــول المســلمين، وســتبدو تلــك الخلفيــة 
بوضــوح مــن خــال ذكــر أسمــاء بعــض ملــوك تلــك الســالة، 
لتظــل  خلفوهــا  الــي  الأثريــة  المعــالم  مــن  الكثــر  وكذلــك 
شــاهدة في ســجل التاريــخ علــى وجودهــم وحافظــة لمــا لهــم 
ومــا عليهــم، بحيــث تســتقي منهــا الأجيــال اللاحقــة العــرة. 
ولمســاعدة القــارئ أكثــر في اســتحضار الظــروف والوقائــع 
الــي تناولهــا حضــرة المؤلــف  في رحلتــه الروحانيــة، زوَّدنا 
الكتــاب بملحــق يضــم كافــة المعــالم الأثريــة الــي مــرَّ بهــا حضــرة 

المصلــح الموعــود وتحــدث عنهــا في إطــار رحلتــه.
فهــذا الكتــاب العظيــم يتنــاول بالبيــان كل تلــك التفاصيــل، 
  صاحبــه  فيــه  يوثــق  الحلقــات  متصــل  مسلســل  وهــو 
أدق تفاصيــل رحلتــه في العــالم الروحــاني المناظــر لهــذا العــالم 
المــادي، باعتبــار أن مســألة التناظــر بــن العالمــن باب كبــر 
مــن أبــواب العلــوم. كمــا يلفــت حضرتــه عــر صفحــات كتابه 
الظواهــر  ســائر  وراء  الكامنــة  الحقائــق  دقائــق  إلى  أنظــارنا 

”
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وفي كل رحلــة مــن رحــات هــذا الكتــاب ينطلــق بنــا المؤلــف مــن هــذا العــالم 

المحســوس إلى فضــاءات جديــدة وعــوالم عجيبــة وأرض وســاوات أخــرى مــا 

كان لنــا أن نختبرهــا مــن قبــل منفرديــن. ونظــل نجــول ونجــول في تلــك العوالم 

ــل  ــن تفاصي ــه م ــا حضرت ــره لن ــا يذك ــدين بم ــبيلنا، مسترش ــلَّ س دون أن نضَِ

ومعــالم ذلــك العــالم الــذي تشــاهده أعيننــا وتطــأه أقدامنــا للمــرة الأولى.  

ــفر القيِّــم بمثابــة تســجيل لسَــفر  والمشــاهد الماديــة. فهــذا السِّ
أن  المفــرض  مــن  وهــام  طويــل 
يقــوم كل إنســان بــه علــى حــدة، 
فالشــكر موصــول إلى المؤلــف أن 
دليــا  اللاحقــة  للأجيــال  أتاح 
طــوال  بــه  يُســتعان  استرشــاديا 
تلــك الرحلــة. وفي كل رحلــة مــن 
رحــات هــذا الكتــاب ينطلــق بنــا 
المؤلــف مــن هــذا العــالم المحســوس 
وعــوالم  جديــدة  فضــاءات  إلى 
أخــرى  وسمــاوات  وأرض  عجيبــة 
مــا كان لنــا أن نختبرهــا مــن قبــل 
منفرديــن. ونظــل نجــول ونجــول في 

تلــك العــوالم دون أن نَضِــلَّ ســبيلنا، مسترشــدين بمــا يذكــره 
لنــا حضرتــه مــن تفاصيــل ومعــالم ذلــك العــالم الــذي تشــاهده 

أعيننــا وتطــأه أقدامنــا للمــرة الأولى.  

- الهوامش -
الأرض«  في  »الســر  تعبــر  ورود  مواضــع   .1
)آل  الترتيــب:  علــى  هــي  الكــريم  القــرآن  مــن 
)يوســف:   )12 )الأنَعــام:   )138 عمــران: 
110( )النحــل: 37( )الحــج: 47( )النمــل: 
70( )العنْكبــوت: 21( )الــروم: 10( )الــروم: 
43( )فاطــر: 45( )غافــر: 22( )غافــر: 83( 

)11 )محمــد: 

مصطلــح  الطبوغرافيــا    .2
يــوناني يعــي الرســم والتمثيــل 
ومــا  الأرض  لشــكل  البيــاني 
عليهــا مــن تضاريــس كالجبــال 
نشــأة 

ُ
والبحــار والــوديان وغيرهــا والعناصــر البشــرية )الهيئــات الاصطناعيــة الم

بواســطة الإنســان كالســدود والقنــوات والمبــاني ومــا إلى ذلــك(. 

”

”
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تعلمنــا مــن الأســلوب القــرآني وتطبيقــه النبــوي، فــإن 
قبــل  حــى  بالآفــات  خليفتــه  يـنُـبَـِّـئ  إنمــا  تعــالى  الله 
حلولهــا، اســتعدادًا لهــا وتحصينــا لضعــاف المســتوى الروحــاني، 
الأمــر المعهــود لــدى كافــة المؤسســات والكيــانات الدنيويــة 
الــي تطلــق النفــر أو تعلــن حالــة الطــوارئ والتأهــب لمواجهــة 
خطــر مــا، طبيعيــا كان كإعصــار مثــا، أو بشــريا كهجــوم 
عســكري أو مــا شــابه. ولكــن أكثــر الأمثلــة توضيحــا لأمــر 
الفتنــة هــو مــا نتعامــل معهــا علــى أنهــا مــرض يحيــق بجســد 

الأمــة وكيانهــا الروحــاني، بحيــث يســتنفر كافــة القــوى المتاحــة 
وتحليــل  التشــخيص  هــي  العــاج  مراحــل  وأولى  لعلاجــه. 
الوضــع، وهــو مــا ســنفرد لــه ســطور هــذه الحلقــة في سلســلة 
مــن جزئــن، نهــدف خلالهــا إلى تشــريح الفتنــة، علَّنــا بهــذا 

الســعي المتواضــع نســهم في بيــان منشــئها..

تشريح الفتنة
الناظر في القرآن الكريم يرى أن الله تعالى شبَّه المؤمنين بزرع 
يهيــج ويخضــرّ ويثمــر، وكمــا هــو معــروف فــإن بعــض الآفــات 
الــزروع والأشــجار فتمــرض  مــن حشــرات وغيرهــا تصيــب 
وتذبــل، ثم تيبــس وتمــوت، ونعــرف أيضــا أن بعــض النبــاتات 
الطفيليــة تضــر بالمزروعــات نفســها الــي تعيــش عليهــا، ولكــن 
الفلاح الماهر اليقظ يكافح تلك الآفات والطفيليات، فإما 
أنــه يكافحهــا بالمبيــدات، أو ينزعهــا ويجتثهــا مــن جذورهــا 

اءِ اءِالفِتْنَةُ وَتَشْخِيصُ أصَْلِ الدَّ الفِتْنَةُ وَتَشْخِيصُ أصَْلِ الدَّ

”
أسعد أحمد

كما

مرض عضال             آليات التشخيص
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حفاظــًا علــى مزروعاتــه. وكذلــك يحــدث في النظــام الروحــاني 
أيضــا، فــإن الفــن الداخليــة والخارجيــة تهاجــم شــجرة الإيمــان 
الــي غرســها الله بيــده، والحــق أن بعــض أجــزاء تلــك الشــجرة 
تتأثــر حتمــا وهــي الــي تكــون محرومــة مــن حــب الله ونــوره، 
ولكــن الله يحفــظ تلــك الشــجرة مــن الهــاك في نهايــة المطــاف 

حتمــا.
إن مَثلَ الفتنة كمَثَل الدُّمل تماما، فإنه يبدو منتفخا وقاســيا 
ظاهــريا، وتكمــن في داخلــه البكــريا والصديــد، وهنــاك أنــواع 
مــن الدمامــل تبــدو في ظاهرهــا بســيطة، ولكــن يكمــن فيهــا 
مــرضٌ خبيــث كالســرطان، لــذا فإنــه مــن الواجــب ألا يتدخــل 
في تلــك الحــالات إلا طبيــب ماهــر، مــن أجــل التخلــص مــن 
نــوع  بتحديــد  الطبيــب خبــر  القاتلــة، لأن  الدمامــل  تلــك 
هــذا الدمــل وكيفيــة التخلــص منــه باســتئصاله أو علاجــه. 
وكذلــك في العــالم الروحــاني أيضــا، فلــو تصــدّى لعــاج الفتنــة 
الــي هــي بمثابــة الدمــل كلُّ مــن هــبَّ ودبَّ دون درايــة ولا 
خــرة للَطــّخ نفســه روحانيــا بالمــواد الفاســدة، فيــؤذي نفســه، 
وقــد يتحــول هــذا الدمــل إلى ســرطان. وفي هــذه الحــال فإنــه 

ســيضر المريــض أكثــر مــن أن ينفعــه.
قال الله : ﴿الْفِتـنَْةُ أَكْبـرَُ مِنَ الْقَتْلِ﴾)1(، لأن القتل جريمة 
تصيــب شــخصا واحــدا أو عــددا محــددا مــن الأشــخاص، أمــا 
النــاس ومعتقداتهــم وتوجهاتهــم،  أفــكار  تلــوث  الفتنــة فإنهــا 
وتثــر الشــكوك والشــبهات في قلوبهــم حــى تغتــال روحانياتهــم 
تمامــا، فتجعــل منهــم موتــى يمشــون علــى الأرض، بــل يتطــور 
بــدس سمــوم  فْتـتََنــون أنفســهم 

ُ
الم يقــوم هــؤلاء  الأمــر إلى أن 

الفتنــة لغيرهــم مــن الأبــرياء، ويســقطونهم في ذات المســتنقع 
الــذي ســقطوا هــم فيــه مــن قبــل.  

الجميع عرضة للمرض
لا يغيــن عــن البــال مــا حــدث مــن الفــن في زمــن رســول 
بعــض  بســبب  فيهــا  الصحابــة  بعــض  وقــع  وقــد   ، الله 
التقصــرات أيضــا كمــا حــدث في غــزوة أحــد إذ عــاد أولئــك 
بعــد  المنــورة  المدينــة  إلى  الغــزوة  قبيــل  الثلاثمائــة  الأشــخاص 
الفتنــة الــي زرعهــا في قلوبهــم عبــد الله بــن أُبّي بــن ســلول زعيــم 
المنافقــن وقــد كانــوا يـعَُــدون مــن »الصحابــة« لأنهــم كانــوا قــد 

ــة  ــا الفتن ــن الأشــخاص، أم ــددا محــددا م ــب شــخصا واحــدا أو ع ــة تصي ــل جريم القت

ــر الشــكوك والشــبهات في  ــاس ومعتقداتهــم وتوجهاتهــم، وتث ــوث أفــكار الن ــا تل فإنه

قلوبهــم حتــى تغتــال روحانياتهــم تمامًــا، فتجعــل منهــم مــوتى يمشــون عــى الأرض، بــل 

يتطــور الأمــر إلى أن يقــوم هــؤلاء المفُْتَتَنــون أنفســهم بــدس ســموم الفتنــة لغيرهــم 

مــن الأبريــاء، ويســقطونهم في ذات المســتنقع الــذي ســقطوا هــم فيــه مــن قبــل.  

        
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بايعــوا علــى يــد رســول الله . كمــا كان لــكلام المنافقــن 
ومكايدهــم بعــض التأثــر الــذي أســقط البعــض في الفتنــة في 
مناســبات أخرى مختلفة دون أن يدركوا، وقد كان في ذلك 
حكمــة كبــرة، وضحهــا قولـُـه تعــالى: ﴿لـَـوْ خَرَجُــوا فِيكُــمْ 
مَــا زاَدُوكُــمْ إِلَّ خَبـَـالً وَلََوْضَعُــوا خِلَلَكُــمْ يـبَـغُْونَكُــمُ الْفِتـنْـَـةَ 

ُ عَلِيــمٌ بِلظَّالِمِــنَ﴾)2(.  وَفِيكُــمْ سََّاعُــونَ لَـُـمْ وَاللَّ
فلنتذكــر جيــدا أن مــن يســقطون فريســة للفتنــة ليــس شــرطا 
قــد  ولكــن  الإيمــان،  ضعفــاء  أو  الأراذل  مــن  يكونــوا  أن 
يحــدث أن يســقط في مهــاوي الفــن مــن هــم مــن صفــوة 
النــاس أيضــا، ويحتلــون أحيــانا مقامــاتٍ مرموقــةً في المجتمــع، 
لــذا نــرى الصحــابي حســان بــن ثابــت  الــذي كبــا كبــوةً 
شــديدة حيــث تــورط في فتنــة حــادث الإفــك، وهــو معــروف 
  قــال في حقــه رســول الله باســم شــاعر الرســول، وقــد 
»اهْــجُ الْمُشْــركِِيَن فــَإِنَّ جِبْيِــلَ مَعَــكَ«)3(، ولكــن علــو مقامــه 
لم يُحل دون ســقوطه في براثن فتنة من أشــنع الفتن، فنســأل 

الله تعــالى الســامة! 
الله  رســول  حيــاة  زمــن  أواخــر  وفي 
 نجــد أن فتنــا متعــددة قــد ظهــرت 
ممــن  عــدد كبــر  بهــا  وتأثــر  بقــوة، 
أي    الله  رســول  يــد  علــى  بايــع 
ادَّعــى  طليحــة بــن خويلــد وأمثالــه 
النبــوة، فضلــّوا وأَضلــّوا. وأوضَــح هــذه 
الأمثلــة مــا قالــه أصحــاب الفــن في 
عصــر الخليفــة عثمــان  إذ أثاروا 
الضجــة في كافــة أنحــاء البــاد هاتفين 

يظلمــون  بدورهــم  الذيــن  قرابتــه،  أهــل  يــولي  عثمــان  أن 
الشــعب. ويعجــز اللســان عــن وصــف الفــن الــي أثــرت 
في زمــن الخليفــة علــي ، حيــث وقــع عــدد مــن كبــار 
الصحابــة فريســة لهــا وإن كانــوا مــن قبــل يظنــون أنفســهم 

علــى الحــق، فأحدهــم وهــو الزبــر بــن العــوام أحــد العشــرة 
 : المبشــرين بالجنــة وقــد تذكــر فجــأة مــا قالــه رســول الله

ظــالم«)4( لــه  وأنــت  تقاتلــه  »إنــك 

مكمن خطورة المرض
بعــض الأمــراض توصــف بالخبيثــة، نظــرا إلى نشــوئها وتفاقــم 
وضعها في طور الخفاء، ودون أن يشعر المصاب بها ولا حتّ 
يتصــور إصابتــه، اللهــم إلا بعــد أن يســتفحل أمرهــا ويكــون 
المســتحيل.  حكــم  في  الأحيــان  مــن  في كثــر  منهــا  الشــفاء 
إذ  الخبيــث،  للمــرض  ذاتــه  الوصــف  عليهــا  ينطبــق  والفتنــة 
تكمــن خطورتهــا في أن الواقــع فيهــا كالمصــاب بالمــرض الخبيــث 
في أول أمــره، يــرى نفســه ســليما معــافى، ويشــعر بعنفوانــه، 
والواقــع في الفتنــة كذلــك يــرى أنــه علــى الحــق، فيخاصــم »رجــلَ 
الله« وجماعتــه، فيهلــك علــى هــذه الحــال، وفي أغلــب الأحيــان 
يهُلــك غــره أيضــا. فالســؤال هنــا هــو كيــف نســتطيع أن نفــرق 
بــن الفتنــة والحــق؟ إذ إن الأمــر يلتبــس في 

كثــرٍ مــن الأحيــان علــى النــاس.
وفي كتابــه عظيــم النفــع، والمعنــون بـــ »بدايــة 
الخلافــات في الإســام« شــخَّص الخليفــة 
في  ولخصهــا  الفــن  أســباب    الثــاني 
أربعــة وجــوه، نعرضهــا بشــيء مــن التصــرف 

والتمثيــل..
طبائــع  ميــل  أولهــا   )1(
عــام  بشــكل  النــاس 
إلا  والمــال،  الجــاه  إلى 

الله  صفّــى  قلوبهــم علــى الخصــوص. الذيــن 
وبالنظــر إلى مــا متــع الله بــه الصحابــة الكــرام ذوي المراتــب 
الســامية مــن الرقــي والحكمــة، فقــد بــدأ المســلمون الجــدد –
الذيــن لم يكونــوا كاملــي الإيمــان- والذيــن لم يكونــوا يعرفــون 
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Islam Mein Ikhtilafat ka Aghaz (The outset of dissension in Islam) is an Urdu
lecture delivered by Hadrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad, second
successor of the Promised Messiah. The primary purpose of this lecture was to
provide a correct and accurate historical account of the conflicts which arose

 .most prominently during the Khilafat of Hadrat Uthman
In this lecture Hadrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad has shed light on
the life of Hadrat Uthman, his piety and righteousness, and his status in the
eyes of the Holy Prophet. Moreover, he has expounded upon the virtues of
the companions of the Holy Prophet and has explained how conflicts actually
arose in the early period of Islam. Moreover, he has refuted various allegations

 .leveled against the person of Hadrat Uthman and his companions
The lecture is an academic masterpiece of scholarship and explains the events
of the era of the third Khilafat in a manner that no other historian has been
able to match, be it Muslim or non-Muslim; all this is done in an eloquent,
academic, yet simple manner, in the form of an interesting narrative

وتثــر  ذاتهــا  حــد  طبيعيــة في  غــر  قصــة  هــي  تـُـروى  الرســالة كمــا  اكتشــاف  عــن  القصــة  الكتــاب:  هــذا 
الاســتغراب، لأنــه لــو كان عثمــان ومــروان بعثــا الرســالة المذكــورة لَمَــا كان ممكنــا أن يتعــرض لهــم حامــل 
الرســالة ثم يفارقهــم ثم يرجــع إليهــم ثم يفارقهــم كمــا ورد في روايتهــم، إذ لا يقــوم بهــذا التصــرف المريــب 
في أمــره ويبُطـَـش بــه. كان العبــد حامــل الرســالة قــد أُمــر - كمــا زعــم  إلا مــن كان يريــد بنفســه أن يُشَــكَّ
المفســدون - أن يصــل مصــر قبــل قافلتهــم. ثم لا يعُقــل أن يبُطَــش بهــذا الشــخص عنــد »البويــب« الــذي 
هــو باب مصــر. وممــا لا شــك فيــه أن هنــاك فرقــا واضحــا بــن ســفر شــخص واحــد وســفر القافلــة، إذ يمكــن 
لشــخص واحــد أن يتحــرك ويســافر بســرعة لا يمكــن للقافلــة الســفر بهــا لأن القافلــة تلزمهــا مســلتزمات 
وحوائــج كثــرة، ثم لا تكــون كل المطــايا في القافلــة ســريعة الســر علــى حــد ســواء. فكيــف يعُقــل أن تصــل 
القافلــة إلى البويــب ويظــل حامــل الرســالة معهــا؟ بــل كان مــن المفــروض لــه أن يكــون إلى ذلــك الحــن قــد 
وصــل غايتــه المنشــودة. القصــة كمــا رووهــا تظهــر حامــل الرســالة أشــبه إلى الجاســوس منــه إلى الرســول 
ولا يمكــن أن يدُعــى رســولًا في حــال مــن الأحــوال. ثم الأســئلة والأجوبــة الــي دارت بــن الرســول والذيــن 
ولكــن مــا أُعطِــي رســالة خطيــة ولا  حجــزوه أيضــا غــر طبيعيــة، لأنــه قــال، بحســب روايتهــم، إنــه رســولٌ
شــفوية. وهــذه الإجابــة لا يمكــن أن يتفــوه بهــا إلا مــن كان مجنــونا أو كان يقصــد أن يهيــئ لغــره فرصــة 
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يحســدونهم.. بهــم  يليــق  الــذي  الوجــه  علــى  قدرهــم 
)2( ثاني وجوه الفتنة يكمن في التعارض الناشئ بين ما شرعه 
الله تعــالى لمصلحــة عبــاده، ومــا يــراه النــاس بنظرتهــم القاصــرة 
الراشــدون  النبيــون والخلفــاء  في مصلحتهــم، فطالمــا يحكــم 
النظــر يقيســون الأمــر  أنــزل الله، ولكــن بعــض قصــار  بمــا 

القاصــر  بنظرهــم 
أن  حــى  هــذا، 
توقّـَـح  مــن  منهــم 
النــي  حضــرة  في 
بحســب   )(
المشــهورة،  الروايــة 

الــي لا نجــد بــدا مــن إيرادهــا هنــا علــى طولهــا، وقــد جــاء 
عَنْــهُ إِلَ النَّــيِِّ  بِذُهَيـبْـَـةٍ   ُ فيهــا: »بـعََــثَ عَلـِـيٌّ رَضِــيَ اللَّ
ثَُّ  الْنَْظلَـِـيِّ  حَابـِـسٍ  بـْـنِ  الْقَــْـرعَِ  الَْرْبـعََــةِ  بــَـنَْ  فـقََسَــمَهَا 
الْمُجَاشِــعِيِّ وَعُيـيَـنَْــةَ بــْنِ بــَدْرٍ الْفَــزاَريِِّ وَزَيــْدٍ الطَّائــِيِّ ثَُّ أَحَــدِ 
بــَيِ نـبَـهَْــانَ وَعَلْقَمَــةَ بــْنِ عُلَثــَةَ الْعَامِــريِِّ ثَُّ أَحَــدِ بــَيِ كِلَبٍ 
ــدٍ  فـغََضِبَــتْ قـرَُيْــشٌ وَالْنَْصَــارُ قاَلــُوا يـعُْطِــي صَنَادِيــدَ أَهْــلِ نَْ
ـَـا أَتَلََّفُهُــمْ فأَقَـبْــَلَ رَجُــلٌ غَائــِرُ الْعَيـنْــَـنِْ مُشْــرِفُ  وَيَدَعُنــَا قــَالَ إِنَّ
الْوَجْنـتَــَـنِْ نَتـِـئُ الْبَـِـنِ كَــثُّ اللِّحْيـَـةِ مَْلـُـوقٌ فـقََــالَ اتّـَـقِ اللََّ 
ُ عَلَــى  ــيِ اللَّ ــتُ أَيَْمَنُ ــعْ اللََّ إِذَا عَصَيْ ــنْ يطُِ ــالَ مَ ــدُ فـقََ يَ مَُمَّ
ــدَ  ــهُ أَحْسِــبُهُ خَالِ ــاَ تَْمَنُــونِ فَسَــألََهُ رَجُــلٌ قـتَـلَْ أَهْــلِ الَْرْضِ فَ
ــا وَلَّ قـَـالَ إِنَّ مِــنْ ضِئْضِــئِ هَــذَا أوَْ  بـْـنَ الْوَليِــدِ فَمَنـعََــهُ فـلََمَّ
حَنَاجِرَهُــمْ  يُـَـاوِزُ  لَ  الْقُــرْآنَ  يـقَْــرأونَ  قـوَْمًــا  هَــذَا  عَقِــبِ  فِ 
ــهْمِ مِــنْ الرَّمِيَّــةِ يـقَْتـلُـُـونَ أَهْــلَ  يَرْقُـُـونَ مِــنْ الدِّيــنِ مُــرُوقَ السَّ
سْــاَمِ وَيَدَعُــونَ أَهْــلَ الَْوْثَنِ لئَـِـنْ أَنَ أدَْركَْتـهُُــمْ لَقَـتْـلَُنّـَهُــمْ  الِْ

عَــادٍ«)5(.  قـتَْــلَ 
إن هــذا الأعــرابي الوقــح تعامــل مــع المقــام الروحــاني لرجــل 
الله كتعامــل الشــعوب مــع النظــم الدنيويــة، فــا تجــد تلــك 
الوســائل  بشــى  حكوماتهــا  انتقــاد  في  حرجًــا  الشــعوب 

بــل وغــر المشــروعة أحيــانا. وانتقــاد الشــعوب  المشــروعة، 
للحكومــات بالأســلوب المشــروع والمتفــق عليــه أمــر طبيعــي 
لا نــرى غضاضــة فيــه، لا ســيما وأن حكومــات الدنيــا إنمــا 
تســتمد قوتهــا مــن شــعوبها، ولكــن الأمــر يبــدو علــى النقيــض 
مــن ذلــك في الحكومــة الروحانيــة، فهــي لا تســتمد قوتهــا 
وإنمــا  رعيتهــا،  مــن 
مــن قــوة الشــريعة الــي 
تقــوم عليهــا، والالتــزام 
المشــروع  بالقانــون 
يفــوق  أصــلٌ  فيهــا 
ولا  الأصــول،  جميــع 
اللهــم  الشــخصية؛  بأفــكاره  فيــه  يتدخــل  أن  لأحــد  يجــوز 
إلا في بعــض فروعــه الــي ســكتت عنهــا الشــريعة، والأمــر 
الآخــر أن السلســلة الإلهيــة تســتمد الســلطة مــن الله تعــالى، 
ويجــب علــى الذيــن يديرونهــا ألا يَدَعــوا النــاس ينحرفــون عــن 
يصوغــوا  أن  عليهــم  فيجــب  الدينيــة،  الأمــور  في  الصــراط 
أفــكار النــاس في قالــب هيــأه الله تعــالى بمقتضــى متطلبــات 

أفــكار شــعوبهم. أن يترجمــوا  مــن  بــدلا  زمنهــم 
)3( ليــس إطعــام نفــر مــن النــاس كمثــل إطعــام جمــع غفــر، 
والطهــو لإطعــام الجمــوع الغفــرة أمــر يســتلزم مهــارة مــا لا 
تتوفــر لــكل طــاهٍ. هــذا نمــوذج لقاعــدة روحانيــة تقــول بأن 
ازدياد عــدد المنضمــن إلى أيــة مؤسســة اجتماعيــة تربويــة أمــر 
يتناســب طــرديً مــع عِظــم مســؤولية تربيتهــم وتنشــئتهم، وإلى 
هــذا الســر تشــر آيات ســورة النصــر، فتقــول: ﴿إِذَا جَــاءَ 
نَصْرُ اللَِّ وَالْفَتْحُ * وَرأَيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِ دِينِ اللَِّ أفَـوَْاجًا 
* فَسَــبِّحْ بَِمْــدِ رَبـّـِكَ وَاسْــتـغَْفِرْهُ إِنَّــهُ كَانَ تــَـوَّابً﴾)6(، بمعــى أن 
عــدد المســلمين الجــدد كان قــد ازداد بشــكل ملحــوظ مــع 
حركــة الفتوحــات المبكــرة في زمــن الخلافــة الراشــدة، حيــث 
لم يكــن هنــاك أيــة طريقــة كافيــة لتعليمهــم وتربيتهــم، وتزامــن 

والفتنــة ينطبــق عليهــا الوصف ذاته للمرض الخبيــث، إذ تكمن خطورتها 

في أن الواقــع فيهــا كالمصــاب بالمــرض الخبيــث في أول أمــره، يــرى نفســه 

ســليما معــافى، ويشــعر بعنفوانــه، والواقــع في الفتنة كذلك يــرى أنه على 

الحــق، فيخاصــم »رجــلَ اللــه« وجماعتــه، فيهلــك عــى هــذه الحــال،.
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هــذا مــع استشــهاد كثيريــن مــن الصحابــة المتربــن علــى يــدي 
النــي )(، فــكان أن دخلــت جمــوع جائعــة علــى طعــام 
قليــل، فلنــا أن نتوقــع النتيجــة! ومــع قلــة الحمــاس البدائــي 
لــدى هــؤلاء الذيــن لم ينالــوا التربيــة الروحانيــة الكافيــة بــدأوا 
مــن  أخــذوا يمرقــون  أحــكام الإســام، ومــن ثم  يســتثقلون 

الديــن.
في  رأوا  اللَذيــن  أولئــك  الانتقــام  فكــرة  ســاورت   )4(
الإســام ورجالــه غــزاة جــاؤوا لمحــو مجــد الشــعوب المفتوحــة 
الغابــر، وظلــت هــذه الفكــرة الســوداء كامنــة تنتظــر الفرصــة 
الظاهــر  أســلموا في  الأشــقياء –الذيــن  فبعــض  الســانحة، 
فقــط- أســلموا مســتهدفين هــاك الإســام. ولأنــه ليــس 
بوســع الذئــب أن يهجــم علــى القطيــع وينــال منــه صيــدا 
في وجــود الراعــي، كذلــك فــإن ســامة الإســام والمســلمين 
ورقيَّهــم مرهونــة ببقــاء الخلافــة لــذا فقــد اقــرُحِ أن تُحــى 
المســلمون،  يرتبــط  بــه  الــذي  الســلك  ويقُطــعَ  الخلافــة، 
ليُحــرم المســلمون مــن بركــة الاتحــاد، وتتخــذ الأديان الباطلــة 
منهجهــا في عــدم وجــود الراعــي، ولا يبقــى أي خطــر يهــدد 

خــروج الدجالــن.
ماذا يتوجب علينا إزاء هذا التشخيص؟!

بنــاء علــى جميــع مــا ســبق، ألا يتوجــب علينــا التعامــل مــع 
الفــن بنفــس الأســلوب والحيطــة الذيــن نتعامــل بهمــا مــع 
الأمــراض الخبيثــة والأوبئــة الفتاكــة؟! بلــى، يتوجــب علينــا 
اتخــاذ التدابــر والاحتياطــات ذاتهــا، وأول مــا علينــا فعلــه 

هــو التمييــز بــن الفتنــة والحــق، وكمــا أن الشــجرة تعــرف 
بثمارهــا، كذلــك هــي شــجرة الإيمــان وجماعــة الحــق. 

ُ مَثــَاً كَلِمَــةً  يقــول الله تعــالى فيهــا: ﴿ألََْ تــَـرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللَّ
ــمَاءِ *  طيَِّبـَـةً كَشَــجَرَةٍ طيَِّبـَـةٍ أَصْلُهَــا ثَبـِـتٌ وَفـرَْعُهَــا فِ السَّ
الَْمْثـَـالَ   ُ اللَّ وَيَضْــرِبُ  ـَـا  رَبِّ بِِذْنِ  حِــنٍ  أُكُلَهَــا كُلَّ  تــُـؤْتِ 
خَبِيثـَـةٍ كَشَــجَرَةٍ  وَمَثـَـلُ كَلِمَــةٍ   * ــرُونَ  يـتََذكََّ لَعَلَّهُــمْ  للِنَّــاسِ 
خَبِيثــَةٍ اجْتـثَُّــتْ مِــنْ فــَـوْقِ الَْرْضِ مَــا لَـَـا مِــنْ قــَـراَرٍ * يـثُـبَــِّتُ 
نـيَْا وَفِ الَْخِرَةِ  ُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِ الْيََاةِ الدُّ اللَّ

ُ مَــا يَشَــاءُ﴾ )7(  ُ الظَّالِمِــنَ وَيـفَْعَــلُ اللَّ وَيُضِــلُّ اللَّ
فإننــا حــن نحلــل الأحــداث الســابقة في تاريــخ الإســام، 
نــرى أن الفــن قــد تلاشــت مــع مــرور الزمــن -وإن تركــت 
آثارهــا الســلبية المهلكــة علــى المجتمــع- وبقــي الحــق قائمــا 
علــى أصولــه، فــا نجــد أدنى أثــر لدعــوة مســيلمة الكــذاب 
ولا لطليحــة ولا لســجاح، بــل نــرى الإســام قــد ازدهــر 
وبلغ أوج كماله؛ وهنا نســتطيع أن نقول مطمئنين بأن مَا 
يـنَـفَْعُ النَّاسَ فـيََمْكُثُ فِ الَْرْضِ حتما، وأن المبدأ القائل: 

»الشــجرة تعــرف بثمارهــا« قــد تحقــق بــكل جــاء.

- الهوامش -
1. )البقرة: 218(   2 )التوبة: 47(

3. )صحيح البخاري، كتاب المغازي(  4. )رواه الحاكم في المستدرك(
5. )صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء(

6. )النصر: 2-4(  7. )إبراهيم: 27-24(

ازديــاد عــدد المنضمــن إلى أيــة مؤسســة اجتماعيــة تربويــة أمــر يتناســب طرديــا مــع 

عِظــم مســؤولية تربيتهــم وتنشــئتهم، وإلى هــذا الــر تشــر آيــات ســورة النــر....

”

”
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* طــرق ســائل باب نحــوي، فقــال النحــوي: مَــنِ الطــارق؟ ”
فقــال: ســائل. قــال النحــوي: ينصــرف. قــال الســائل: اسمــي 

أحمــد ممنــوع مــن الصــرف.

مولعــا  نحــوي، كان  مَــرض  وجــاره:   المريــض  النحــوي 
ــجع، فعــاده جــاره وســأله مــا بــِكَ؟ فأجــاب النحــوي:  بالسَّ
الأعضــاء  منهــا  حاميــة،  نارهــا  )شــديدة(،  جاسِــية  حُــى 
واهيــة، والعظــام باليــة! فقــال لــه جــاره وكان أميًّــا: يا ليتهــا 

القاضيــة! كانــت 

بحــر:  ســأل أعــرابي شــخصًا عــن اسمــه فقــال: بحــر. قــال: ابــن 
مــن؟ قــال: ابــن فيــاض. قــال: مــا كنيتــك؟ قــال: أبــو النــدى. 

فقــال الأعــرابي: لا ينبغــي لأحــدٍ لقــاؤك إلا في زورق!

 ذكاء في الرد: جلس شيخ بين شابين فاتفقا على أن يسخرا   منه.
جاهــل؟ أم  أحمــق  أنــت  هــل  شــيخ  يا  أحدهمــا:   قــال 

قال الشيخ: أنا بينهما !!

البخيــل وابنــه: خــرج بخيــل وابنــه في المســاء لقضــاء الأمســية 
عنــد أحــد الأصدقــاء، وفي منتصــف الطريــق عــرف الرجــل 
أن ابنــه تــرك المصبــاح مُوقــدًا ولم يطفئــه عنــد مغــادرة المنــزل، 
فقــال لــه: لقــد خســرنا بإهمالــك هــذا درهمـًـا وأمــره بالعــودة 
إلى المنــزل ليطفــئ المصبــاح، وعــاد الولــد إلى المنــزل فأطفــأه، 
هــذه  خســارتنا  إن  قائــا:  أبــوه  فعاتبــه  أبيــه  إلى  رجــع  ثم 
المــرة، أكــر مــن خســارتنا في المــرة الســابقة، فقــد أبليــت مــن 
حذائــك مــا يســاوي درهمــن، فأجــاب الولــد قائــاً: اطمئــن 

يا أبي فقــد ذهبــت إلى المنــزل وعــدت حافيــا.

يشــاورهم: جاهــل وعــدو  أن  ينبغــي لصديــق  * ســبعة لا 
وحســود ومــراء وجبــان وبخيــل وذو هــوى. فالجاهــل يضــل، 
والعــدو يريــد الهــاك، والحســود يتمــى زوال النعمــة. والمرائــي 
واقــف مــع رضــا النــاس، والجبــان مــن رأيــه الهــرب، والبخيــل 
حريــص علــى جمــع المــال. فــا رأي لــه في غــره وذو الهــوى 

أســر هــواه، فــا يقــدر علــى مخالفتــه.

* ليــس كل مــن نام بــدون ســرير فقــر. فكــم مــن جســد 
تغطـّـى بالحريــر حقــر! وكــم مــن فقــر بــدون ســرير قديــر!

* لا يكــون الصديــق صديقًــا حــى يحفــظ أخــاه في ثــاث في 
) نكبتــه وغيبتــه ووفاتــه. )علــي بــن أبي طالــب الحافظ عبد الحميد

جمع وإعداد

حِكَمٌ وَنَوَادِرُ

روائع الأدب                   إبداعات



        التقوى              فبراير  322020 

الجزء الثاني               )ح48(

روايات عن سوانح وأخلاق سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني 

الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، 

جمعها نجل حضرته مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتاب »سيرة المهدي«

تعريب الداعية محمد طاهر نديم

* العناوين الجانبية من إضافة أسرة  »التقوى«

458. عن بعض طعام حضرته، وجانب من إكرامه الضيف 
بســم الله الرحمــن الرحيــم. حدثــي مــر شــفيع أحمــد الدهلــوي 
وقــال: سمعــت مــن وزيــر محمــد خــان يقــول: كان المســيح 
الموعــود  يتنــاول الطعــام خــارج بيتــه وكان معــه المولــوي 
أحســن  والمولــوي محمــد  الكــريم  عبــد  والمولــوي  الديــن  نــور 
وكنــت أيضًــا معــه. أرســلت الســيدة »مائــي صاحبــه« مــن 
داخــل بيتــه الكوســة المحشــوَّة باللحــم المفــروم. فوضــع حضرتــه 
الديــن  نــور  المولــوي  مــن  أمــام كل  واحــدة   كوســة 
والمولــوي عبــد الكــريم والمولــوي محمــد أحســن، وبعــد ذلــك 
بقــي أمــام حضرتــه حبتــان مــن الكوســة، وهنــا خطــر ببــالي 
أن حضرتــه لــن يضــع أمامــي شــيئا منهمــا، ومــا أن خطــر 
ببــالي هــذا إلا وأخــذ حضرتــه الحبتــن ووضعهمــا أمامــي. لقــد 
أصــررت علــى أن يأخــذ حضرتــه إحداهمــا ولكنــه لم يأخــذ 

شــيئا منهمــا.

ــة لعمــر المســيح الموعــود حــن  ــر بعــض الصحاب 459-تقدي
رأوا حضرتــه أول مــرة

النعمــاني  الحــق  بــر ســراج  الرحيــم. حدثــي  الرحمــن  بســم الله 
وقــال: لمــا أتيــت قــاديان في البــدايات في عــام 1881، كان 
الـــ 45  يبــدو لي حســب تقديــري أن عمــر حضرتــه يقــارب 

عامًــا، ولم يكــن  قــد تــزوج الســيدة أم المؤمنــن بعــد.

460. التماس حضرته كل وسيلة ممكنة في سبيل إبلاغ دعوته
بســم الله الرحمــن الرحيــم. أخــرني عــن طريــق الرســالة ميــان محمــد 
الواقعــة في محافظــة غورداســبور  منــج«  »غــل  قريــة  مختــار  خــان 
فقــال: كان عمــري 16 أو 17 عامًــا حــن ســافرت مــع أحــد 
ســكان قريــي إلى أمرتســر للقــاء أحــد أقــاربي، وعنــد العــودة مــررنا 
ا فتوجهنــا  مــن قــاديان وكان الوقــت لصــاة العصــر ضيقًــا جــدًّ
حيــث  بقــاديان(  الأقصــى  المســجد  )أي  الكبــر  المســجد  إلى 
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رأينــا المســيح الموعــود  يتمشــى وحــده وكان بيــده كتــاب. 
فلمــا فرغنــا مــن الصــاة سَــألَنََا حضرتــُه باللغــة البنجابيــة: يا أيهــا 
الأولاد، أيــن بيتكــم؟ قلــت: في قريــة »غــل منــج«، فســألَنا عــن 
بعُدهــا مــن قــاديان، فقلــت: 4 أو 5 أميــال. فقــال حضرتــه: 
هــل وصــل كتــابي إلى قريتكــم؟ قلنــا: لم يصــل أي كتــاب. فقــال 
حضرتــه: لقــد وصــل إلى أماكــن بعيــدة ولكــن أتعجــب مــن أنــه 
لم يصــل إلى قريتكــم إلى الآن! فتعالــوا معــي حــى أعطيكــم هــذا 
الكتــاب. فأَخَــذَنَ حضرتـُـه إلى الغرفــة المجــاورة للمســجد المبــارك 
الذيــن  عــدد  حضرتـُـه: كــم  ســألَنََا  فيهــا.  وكانــت كتــبٌ كثــرة 
فقلــت طمعًــا في زيادة  قريتكــم؟  والكتابــة في  القــراءة  يعلمــون 
عــدد الكتــب أنهــم مــن 8 إلى 9 أشــخاص في حــن أنــه لم يكــن 
بها إلا 4 أو 5 أشخاص يعلمون القراءة والكتابة جيدًا. وكنت 
حينــذاك طالبـًـا في الصــف الثالــث. وبعــد وصــول هــذه الكتــب 
إلى القريــة اشــتهر أمــر حضرتــه بأن المــرزا مــن قــاديان يدعــي كونــه 

مهــديًّ ومســيحًا. ولقــد بايعــت بعــد هــذا بوقــت يســر جــدًّا.

ــي قــدرة الله تعــالى في تعامــل الحكومــة مــع المســيح  461. تجلِّ
الموعــود )عليــه الصــاة والســام( مقارنــة بتعاملهــا مــع شــيوخ 

الفتنــة
بســم  الله الرحمــن الرحيــم. حدثــي مــر عنايــت علــي اللدهيانــوي 
مــع   كان جالسًــا  الموعــود  المســيح  أن  الرســالة  عــن طريــق 
المولــوي عبــد الكــريم والســيد غــام قــادر فصيــح في حــي إقبــال 
غنــج في لدهيانــه، وكان قــد أعلــن عــن كونــه مســيحًا موعــودًا، 
حســن  محمــد  المولــوي  وكان  أشــدها،  علــى  المعارضــة  وكانــت 
البطالــوي قــد خــرج للمبــارزة مــع حضرتــه وتلقــى الهزيمــة النكــراء. 
المحــرم  شــهر  وكان  تشــرئب  فتنــة  هنــاك  حــال كانــت  أيــة  علــى 
علــى الأبــواب فخــاف نائــب الحاكــم مــن أن تعــم لدهيانــه فــن 
علــى يــد المشــايخ فأمــر بترحيلهــم مــن لدهيانــه وقــد فــوض نائــب 
الحاكــم هــذه المهمــة للنقيــب دلاور علــي ولمديــر مخفــر الشــرطة كــرم 
بخــش فـقََــرَأ أمــر نائــب المفــوض علــى المولــوي محمــد حســن وقامــا 

بترحيلــه مــن لدهيانــه، ثم حضــرا إلى حضرتــه، ووقفــا في الشــارع 
واســتأذنا للدخــول فدعاهمــا حضرتــه فــوراً إلى داخــل البيــت وأمــرنا 
بأن ننتظــر في الخــارج. فطــال لقــاء النقيــب ومديــر مخفــر الشــرطة 
إلى نصــف ســاعة تقريبًــا ثم غــادرا. دخلنــا علــى حضرتــه وســألناه 
عــن مجيئهمــا فقــال حضرتــه إنهمــا قــد جــاءا بأمــر لنائــب المفــوض 
مفــاده: هنــاك خطــر كبــر أن تنشــب الفتنــة في لدهيانــه لذلــك 
فالأفضــل أن تذهبــوا مــن هنــا لبعــض الوقــت. قــال لهمــا حضرتــه: 
لم يبــق لنــا هنــا أي عمــل ونحــن مســتعدون للمغــادرة إلا أننــا لا 
نســتطيع الســفر حاليــًا لأن صحــة الأطفــال ليســت علــى مــا يــرام. 
قــالا: لا مشــكة، ســنقول ذلــك لنائــب المفــوض، وكنــا نتشــوق 
إلى زيارتكــم فالحمــد لله أننــا وفقنــا إليهــا بهــذا الطريــق. بعــد ذلــك 
دخــل حضرتــه البيــت وكتــب إلى نائــب المفــوض رســالة كتــب فيهــا 
نبــذة عــن عائلتــه وثقافتــه وغيرهــا وأرفقهــا نســخًا لبعــض رســائل 
العائلــة. لقــد قــام غــام قــادر فصيــح بترجمــة هــذه الرســالة إلى اللغــة 
الإنجليزيــة وأرســلها إلى نائــب المفــوض وجــاء منــه الــرد: هــذا الأمــر 
لا يشــملُكم، فيمكنكــم البقــاء في لدهيانــه إن أردتم. فلمــا علــم 
بذلــك المولــوي محمــد حســن أثار ضجــة كبــرة بعــد وصولــه إلى 
لاهــور وقــال بأنــه تم طــرد مــن لدهيانــه وسُــح للمــرزا بالبقــاء فيهــا؛ 
لــه أيّ مــن الحــكام. وهكــذا ظــل حضرتــه في  ولكــن لم يَســمع 

لدهيانــه لفــرة أطــول.
إلى  ســافر  حضرتــه  أن  الثــاني  الخليفــة  مــن  سمعــت  لقــد  أقــول: 
أمرتســر احتياطـًـا منــه ثم اســتلم رســالة مــن نائــب المفــوض فرجــع 

لدهيانــه.  إلى 
الله أعلم أي الروايتين أصح؟ ويمكن أن تكون كلتاهما صحيحتين 
أي أن حضرتــه بعــد لقــاء النقيــب دلاور علــي ومــن معــه ســافر 
إلى أمرتســر احتياطـًـا، ولكــن يبــدو أنــه حصــل ســوء فهــم عنــد 
النقيــب دلاور علــي وغــره بخصــوص أمــر نائــب المفــوض إذ إنــه 
كان يريــد ترحيــل المولــوي محمــد حســن فحســب. فيتضــح مــن ردّ 
نائــب المفــوض الــوارد أعــاه أنــه لم يبُــدِ قــط مثــل هــذا الــرأي تجــاه 

حضرتــه. والله أعلــم.
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وْلــَوِيِّ الَحكِيــمِ نـُـورِ الدِّيــنِ البِهِــروَِيِّ ، المولــود عــام 
َ
حَضْــرَةُ الم

الواقعــة  ســرجودها  التابعــة لمحافظــة  بهــرة  بلــدة  1841م في 
الآن في باكســتان. كمــا يعلــم الكثــرون هــو أول مــن شــرفه 
الله تعــالى بمــدِّ يــد البيعــة لســيدنا المســيح الموعــود ، وكان 
فيمــا مضــى مــن المشــهود لهــم بالعلــم والفضــل، وكان رجــاً 
ذائــع الصيــت في مجــال العلــوم الدينيــة والدنيويــة علــى حــد 
ســواء، ففــي مجــال العلــوم الدينيــة عُــدَّ حضرتــه مــن رجــال أهــل 
الحديــث، كمــا كان يقــدم دروسًــا في تفســر القــرآن الكــريم 
منهــا: »فصــل  عديــدة،  مؤلفــات  ولــه  البخــاري،  وصحيــح 
البراهــن  و»تصديــق  الكتــاب«،  أهــل  لمقدمــة  الخطــاب 
الأحمديــة«، و»إبطــال ألوهيــة المســيح«، و »نــور الديــن«، 
الخيفــة  عنــوان »كتــب  والآن جميــع مؤلفاتــه مجموعــة تحــت 
الديــي  العلــم  طلــب  ســرته في  مــن  جانــب  فهــذا  الأول«، 
وتعليمــه. أمــا في مجــال العلــوم الدنيويــة، فقــد تبــوأ حضرتــه 
يلــي  فــرة اشــتغاله بالطــب قبــل أن  مناصــب رفيعــة خــال 
دعوة ســيدنا المســيح الموعود  للهجرة إلى قاديان، فكان 

الطبيــب الخــاص لمهراجــا ولايــة جامــون.

حظــي بشــرف حــج بيــت الله الحــرام أول مــرة عــام 1865م. 
وقــد وفَّقــه الله تعــالى لِــجِّ البيــت 13 مــرة. 

حــن وقــع بــن يديــه كتــاب »البراهــن الأحمديــة« أدرك أن 
خــاص  تأييــد  دون  عــادي  إنســان  يكتبــه  لا  الكتــاب  هــذا 
مــن الله ، فعــزم علــى قصــد قــاديان للقــاء ســيدنا المســيح 
الموعــود ، وتشــرَّف بأول لقــاء بينهمــا في عــام 1885م، 
ســاكنًا   ، الموعــود  المســيح  ســيدنا  صحبــة  في  وبقــي 
قــاديان، فعينــه المســيح الموعــود  كأول رئيــس لمؤسســة 

في 1906/1/29م. أحمديــة  أنجمــن  صــدر 
انتخــب بإجمــاع صحابــة ســيدنا المســيح الموعــود  لحمــل 
مســؤولية الخلافــة في 1908/5/27م، وذلــك بعــد انتقــال 
حضرتــه  إلى الرفيــق الأعلــى في الســادس والعشــرين مــن 
مايــو 1908م، وكانــت ســنه إذّاك 67 عامــا، وكانــت حضــرة 
أم المؤمنين السيدة نصرة جهان بيغم رضي الله عنها أول من 
بايــع حضرتــه ، تبعهــا أفــراد بيــت ســيدنا المســيح الموعــود 

 ومــن ثم ســائر أبنــاء الجماعــة الإســامية الأحمديــة.
تحقق في عهده المبارك إلهام للمسيح الموعود عليه السلام في 
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حــق المولــوي محمــد حســن البطالــوي الــذي كان ألــد أعــداء 
ســيدنا المســيح الموعــود  وجماعتــه، وكان نــص الإلهــام: 
وتجلــى تحققــه  موتــه«،  قبــل  بإســامي  يؤْمــن  الرجــل  »هــذا 
أقــدم الشــيخ محمــد حســن البطالــوي علــى تســجيل  حــن 
أبنائــه في مدرســة قــاديان، كذلــك في محكمــة غوجرانوالــه قــام 
بســحب فتــوى تكفــر ســيدنا المســيح الموعــود ، حيــث 
أقــرَّ قائــاً: »إن هــذه الفرقــة )الأحمديــة( هــي الأخــرى تؤمــن 

بالقــرآن والحديــث أيضًــا، ونحــن لا نكفِّرهــا«. 

من إنجازات حضرته  خلال عهده المبارك
تم خلال عهده خلافته المباركة تعيين المبشــرين بشــكل منظم 
ورسمي، وكان أول مبشــر رسمي؛ الأســتاذ تشــودري فتح محمد 
ســيَال رحمــه الله، مبعــوثً إلى أوروبا. كمــا تم تأســيس عــدة 
مؤسســات تنظيميــة وإداريــة، منهــا بيــت المــال، وبيــت الضيافــة 
بصــورة رسميــة. وأســس حضرتــه كذلــك عــدة مؤسســات علميــة 
وتعليمية، منها المدرسة الأحمدية، والمكتبة العامة في قاديان. 
وأُصدرت في عهده جريدتان تبشــريتان، هما: جريدة »نور« 
لتبشــر الســيخ، وجريــدة »الحــق« لتبشــر الهنــدوس بالإســام.

قبل أقل من عام من وفاته  بدأ إصدار جريدة »الفضل«، 
وكان أول رئيــس تحريــر لهــا حضــرة مــرزا بشــر الديــن محمــود 

أحمــد ، حيــث بــدء صدورهــا في 1913/6/18م.

 وفاته
تعــرض حضرتــه لحــادث ســقوط مــن علــى صهــوة جــواده في 
1910/9/18م، وأصيــب بحــروح بالغــة، تركــت أثــرا علــى 
  ففــي يــوم 1914/2/2م شــعر ، صحتــه إلى وفاتــه
بــه بعــد  ألـــمَّتْ  الــي  إثــر الوعكــة الصحيــة  بضُعــف شــديد 
ســقوطه مــن علــى ظهــر الفــرس، وبســبب ذلــك كان يلقــي 
الــدروس جالسًــا في تلــك الأيام، وفي حــال ضعفــه هــذه كتــب 
يومًــا وصيــةً في حــق أولاده قــال فيهــا »لا تجمعــوا لأولادي 
التبرعــات أبــدًا، ولا تصنفوهــم في زمــرة المســاكين، ولا تعدّوهــم 
في عِــداد اليتامــى؛ إن الله ســرزقهم أيضًــا بقدرتــه كمــا رزقــي 

طــول الحيــاة«. ووافى حضرتــَه الأجــل، ليلحــق بحبيبــه ومطاعــه 
في يوم 1914/3/13 وأمَّ صلاة الجنازة على روحه الطاهرة 
ســيدَنا مــرزا بشــر الديــن محمــود أحمــد ، الــذي أنُُتُخــب 
فيما بعد خليفةً ثانيًا لســيدنا المســيح الموعود والإمام المهدي 
مُطاعــه   بجــوار ضريــح  الديــن  نــور  . ودُفـِـن ســيدنا 
وحبيبه سيدنا المسيح الموعود  في بهشتي مقبرة بقاديان.  
لقــد حظــي حضرتــه بشــرف عظيــم حيــث أثــى عليــه ســيدنا 
المسيح الموعود  في كتابه »التبليغ« باللغة العربية بقوله:
كصفاتــه النورانيــة نــور الديــن، هــو بهــروي مولــدًا، وقرشــي 
النجيبــن  ذريــة  ومــن  الإســام  ســادة  مــن  نســبًا،  فاروقــي 
الطيبــن، فوصلــت بوصولــه إلى الجــذل المفــروق، واستبشــرت 
بــه كاستبشــار الســيد  بالفــاروق، ولقــد أنســيت أحــزاني مــذ 
جــاءني ولقَّــاني، ووجدتــه في ســبل نصــرة الديــن مــن الســابقين، 
ومــا نفعــي مــال أحــدٍ كمالــه الــذي آتاه لوجــه الله، ويــؤتي مــن 
ســنين، قــد ســبق الأقــران في البراعــة والتــرع والجــدوى، ومــع 
ذلــك حلمــه أرســخ مــن رضــوى. نبــذ العُلــق لله تعــالى، وجعــل 

كل اهتشاشــه في كلام رب العالمــن.

حضرة الحافط المولوي  الحكيم 
  نور الدين  البهيروي
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 أدب الكلام
كلامِــه  رونــقَ  أذهــبَ  المتُكلــم  أغفلهــا  إن  آدابً  للــكلام  إنَّ 
وطمَــسَ بهجــةَ بيانـِـه ولهــى النَّــاسَ عــن محاســنِ فضلـِـه بمســاوئ 

أدبـِـه.
وإنْ   ، ذمٍّ في  يُســرِف  ولا  مــدْحٍ  في  يتجــاوز  ألّ  آدابـِـه:  فمِــن 
كانــت النّزاهــةُ عــن الــذَّمِ كرمًــا والتّجــاوزُ في المــدْحِ ملقًــا يَصْــدُرُ 

عــن مهانــةٍ، فالســرف في الــذّم انتقــام يصــدر عــن الشَّــر، 
وكلاهمــا شَــنٌْ وإنْ سَــلِمَ مــن الكــذِبِ.  
والرَّهبــةُ  الرّغبــةُ  تبعثــه  ألّ  آدابـِـهِ:  ومــن 

علــى الاسترســال في وعــدٍ أو وعيــدٍ 
علــى  يقَــدِر  ولا  عنهمــا،  يعَجــزُ 

بهمــا.. الوفــاء 
ومــن آدابــِه: أنَّــه إن قــال قــولً حقّقــهُ 

صدّقــهُ  بــكلامٍ  تكلَّــم  وإذا  بفعلـِـه، 
اختيــارٌ  القــولِ  إرســال  فــإنَّ  بعملـِـه، 

والعمــل بــه اضطــرار، ولأن يفعــل مــا لم يقُــلْ 
أجمــلُ مــن أن يقــول مــا لْم يفعــلْ.  )أدب الدّنيــا والدّيــن  

للمــاوردي(

في تأديبِ الأبنْاء
قالت الحكماء: من أدّب ولدَه صغيراً سُرَّ بهِ كبيراً.

وقالوا: اطبعْ الطّيَن ما كانَ رطْبًا، واغمزْ العودَ ما كانَ لَدْنً .
وقالوا: من أدّبَ ولدَه غم حاسدَه.

وقال ابن عبّاس: مَن لْم يَلِس في الصّغَر حيث يكْره لم يجلس 
في الكِبر حيث يُبّ.  )العقد الفريد(  الجوهرة النّفيسة

الطَّاهــر  وقلبــه  والديــه،  عنــد  أمانــة  ــي  الصَّ  *
مــن كلِّ  خاليــة  ســاذجة  نفيســة  جوهــرة 
نقــشٍ وصــورةٍ، وهــو قابــل لــكلّ مــا ينُقــشُ 
عليــهِ ومائــلٌ إلى كلّ مــا يُــال إليــهِ، فــإن 
عُــوِّدَ الخــرَ وعُلِّمــه نشــأ عليــه وســعدَ في 
الدّنيــا والآخــرة، وشــاركه في ثوابــِه أبــواه 
ــم لــه ومــؤدّب. وإن عُــوّد الشّــر  وكلّ معلّ
ــكَ وكان  و أُهِمــلَ  إهمــال البهائــم شَــقِي وهلَ
)إحيــاء  لــه.  والــوالي  عليــه  القيـّـم  رقبــةِ  الــوِزْر في 

علــوم الدّيــن لأبي حامــد الغــزالي( 

* قــال الأصمعــي: أوّل العِلــم الصّمــت، والثــاني الاســتماع، 
والثاّلــث الحفــظ، والراّبــع العمــل، والخامِــس نشــره.  )الياقوتــة 

في العلــم والأدب، العقــد الفريــد( 

باقة من بستان الأدباءباقة من بستان الأدباء
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